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واحتفال الشمب ب ذکری الضحايا » فكيف غفل اللسان الذاكر 
وذهل النؤاد المروف عن ية الجاهد الصابر والشطهد الهاجر 
والصريع اتیب ؟ وما أل التحية لذبن تفروا نللاص الوطن 
افون راء ولادّعة » وهاجروا فسبيل لكر بةلايجدون م امول 
سّمة » ولفغاوا أتفسهمفىمنازحالغر بةومشاجعالبؤسحسرة فسرة! 

هذه دورم » كان للمزة فى أفيائها مراد » وللنممة فى أفنائها 
دیع » فتقوض فها الجلس وانصرف عنها اللاجی» وتعاقيعليها 
مالك بعد مالك ! وهذهقبورم » تناوحت عليها سوا الرياح 
فطمست الشاهد وأبهمت الأثر رتناهبها هالک بمد هالات ! وهذه 
ذكرياتهم » ملأت السامع وعرت القلوب حيئاً من الدهرء ثم 
أوشكت الیو كنود الناس أن توص ف جالنسيان والتدم ! 
وهذه أرواحهم »كانت فى الحن السود تباكرنا بالمزاء وتراوحنا 
بالأمل وتفادينا بالممونة ‏ ثم أقبلتساعة التصرتخفق خورةمع الل » 
وتصفق مؤيدة مع البرلان» وتبتف مبتهجة مع الأمة » ولكنها 
لم سم وا أسفاه تن بدا تحية برحة.» وجازاها وفاء بدعاء! 

إن الشريمة تنسخ الشريمة » والقكرة تطرد الفكرة + 
والجديد يخلف القديم » وکن الجهاد فى سبیل الوطن غاية لكل 
جل فى طريقها خطوة » وبناية لكل عامل فى إقامتها حجر 4 
واللاطوة اللاحقة لاترد الخطوة السابقة » والحجر الأعلى لابتقض 
الحجر الأسفل . والثل ایا من الرجال قليلة فى عهدنا الحديث ؟ 
فا أولانا أن نضن بهم على الفناء » فننصب تماثيلهم فى کل 
ميدان » وندرس تار يخهم یکل معهد » وفع کرم ىكل مناسبة 

لا 

واحسرتاء على حظ فريد من نتسه ! حبس علها تونه 
ورضى بال مو ع » ورصد لها ونه وصبر على المرض » ونعى لها 
أسرته وعاش على النشريد » ثم كان نصيبه منها ير؟! لايسمف » 
تب ل يدوم » وذ كا لايتصل »ور ارف | 

کان فريد ‏ برد الله راہ وخلد ذکراه ‏ سليل مد 
ور پیب نعمة وحليف جاه ؛ وكان سبيبله فى الحياة سبیل كل 
أمير وکل كبير : يغتصب ثروته من عرق العامل » وقوانه من 
دم الفقير» ومسرته من دمع البائس » وجبروته من ظل الضميف ؛ 


ارس ال 





ولکنه تتکب طریق للترفين واتبع هادی الفمارة » فدخل به 
لاح ES‏ » فدفته بل 
الحرة إلى أن بتطو ع لأنهاضه شجهده : ويتبرع لانقاذه ماه ثم 
اتصل برسول الوطنية بومئذ مصطنی کامل » فکان منه مکان 
نی بكر من جد » ومصعنیالنحاس من سعد ؟ رفع ممه ألوية 
الجهاد على سواعد الشباب الفتية »تمه على تكاليف الدعوة 
منجهد و بذل وتضحية » فاستمر ينفخ فيا يشبه الرماد » و بصیح 
فيا يقارب الجاد » حتى اشتد عليه أذى الحتلين وكيد الناقتين 
فهاجر ناجياً بحر بته وفکرته ؛ ولاذ بالأستانة یتفی بها معنف 
لامال مصر » ومضطرب لاثم الشباب » فکان فى هذه المدينة 
ذات الأستار والأسرار والحقر قبسا من المت الساطم الصادع 
يبع ثفى قلوب المصر بين الهاجر ين والطلاب الضوء والحرارة 

كان يدعو شبابنا الوديغ إلى الثقافة ار بية فى الماهد 
المسكر بة التركية استعداداً لليوم الوعود والحدث النتظر ؛ 
وكانت المرب ارج تل اير خواقهافل ا و 
خاول أن یکون لمصر من أعقابها الجهولة منم . وكأ ها دس عليه 
مات آوارضت آنا مر وب ۰ 
قفر خفية إلى برلين ؛ وهناك أراده الألمان على أن یکون وسيلة 
من وسائل الحرب السرية فى الشرق ‏ فأبى عليه خلقة هریج 
وجوهره ار أن يكون أداة ليميش . وتفرق عنه الرفاق إلى موارد 
الرزق المكنة. » وانقطع عنه لاد من معر ومن غير مصر + 
فسل عمل الأجير » وعاش عيش الفقير» يتبلغ با مسك الرمق + 
ویکتی بایسترابسم » ويأوى ى إلىغرفة فىيمض السطوح یکابد 
فها امرض والفتر والوحدة والغربة » حتی أدركه الوت اس 
اللسامل وهو فى غيابة برلين القهورة الباكية لیس فيه ان 
هتف الحرية » وقلب بخفق لصر ! 

ات فریداً كان مثال الفكرة السليمة والوطنية القوويكة 
والرجولة الككاملة والتضحيةالؤمنة . بذل فى سبي ل الوطن «مابذل , 
عثان فى سبيل الدين » ثم كانت عاقبة أغره أن مات کا مات 
عیان شهید؟ غيرمفهوم ؛ ولكن الله جازى فر يدا كاجازى هان 
جمل اسمه للخلود وروحه للخلر ! عر رايع 
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لاستاذ مصطنی صادق الرافعی 


أما صاخب القلب السکین فا كاد بری البيبة وهی مقبلة 
کتیمنا حتى بغت ذلك فساوره القلق » واعتراه ما يمترى اهب 
الهجور إذا فاجأه فى الطريق هاجره . أرأيت مرة مشق جفاه 
اليب وامتنع عليه ده لا راه » وصارمه مدة لا يكلمه ؛ 
زع نومه من ليله وراحته من هاره » ودنیه من بده ؟ وبلغ 
ما بلغ من السسّقم والسّنى ؛ ثم يبنا هو شى إذ باغته” ذلك 
الییب منحدراً فى الطريق 

إنك او بصرت حينئذ قلب هذا آلسکین رأبته على زازلة 
من شدة الفقان » وکانه فى ضربهمتلستم" یکرر کلة واحدة : 
فى هی هی 

ولو نفذت إلى حس هذا البائس لرأيته بشنر مشل شعور 
اضر أن هذه الدنيا قد نفته منها 

ولو اطلمت على دنه فى عرؤقه لأبصرته عذولاً يتراجع 
کان الدم الآخر يطرده 

إنها لمظة رىقا الهجور بمينيه أنكل شهواته فى خيبة » 
فير عليه الب مع كل شهوة نوع من الذل » فیکون بإزاء 
ایب كالهزم ماثة رة أمام الذى هزمه ماثة سرت 

بلظلة لایشمر المسكين فما من البمتة والتخاذل والاشطاراب 
وانلوف إلا أش روحه وثبت إلى رأسه ثم فوت مغ 
إلى قدمیه 

35 

غير أن صاحبنا نحن لم يكن مجو را من صاحبته ؟ ولکن 
من جائ الب أنه يعمل أحيانا عملا واحد] بالماطفتين 
فتلفتين » إذ كان دان على حدود الاسراف مادام حا » فكل 
شى« فيه قزیب" من ضده . والسندق فيه من ناجية ما دام 
لآن يقابل بتهمة الكذب من الناحية الأخرى ء واليقين مد" 4 
الاك بالطبيمة :والحب تفه قبثاء على المدل »فا لا يخضع 
لقانون من القوانين » والبیب 
فاشقه من أجل أنه حبیب 








امع أنه خوبب س خافه 


وقد یصفر" الماشق لباغتة اللقاء كا يصفر لمباغتة الهجر » 
اک وا ا EA‏ عليه ؛ وكان مع ذلاث 
على تفسه من ظنون الناس » وأ کثر 
مايحسته الناس هون يسيئوا ان ؟ وهو وجل ذو شأن خم 
ومقالة السوء إلى مثله سريعة إذا رژی موسا 5 ابا 
ألت بكل هذا أو طالمها به وجهه التوقّر الست ؛ فمدات 
عن ظريقها الينا ووقفت على رئيس فرقة الوسیق وما بيننا وينما 
إلا خطوات . ورأيتها قد هيأت فى عینها نظرة غاشبتنا ها 
ثم م تبث أن صالمتنا باخري 

وكأنها ألقت ارئيس الوسيق أمس؟ ليتأهب أهبته لدور ها 
ثم منت ,أن ترجع » ثم عادت اليه غعلت تکمه وعيناها 
إلينا » فقال ساحبنا وأيجبه ذلك مرن فملها : إنها نبيلة حتی 
فى سقوطها 

ولا آدری ماذا كانت تقول رئيس الوسبق » ولکن هذا 
الرجل لم يظهر لى وقتئذ الاکانهتلیفون مُعلق 

u 

كانت عیناها ال صاحيها لا تنزلان عنه ولا تتحولان الى 
غیره » ولا تسارقه النظر پل تغالبه عليه مغالبة ؛ ورأيته كذاك 
قد ثبتت عيتاء علها فخيل الى أن هذا الوجود قد محر جاله 
بينأربمة أعي, عاشقة ؛ وکانت تطارحه ویطارحها کلام وء 
حت هذه النظرات وقد نسیا ما حولم وشمرا عا بشعر به کل 
حبیبین إذا التقيا فى بمض لفات الروح السامية : أن هذا الا 
الم یلق : هو وهی 

وكان فها اميل لازال" ساقط لاه لرئيس الوسیتی + 
وکا نها تسرد له حكاية موی أو تمارض يوانظتهكلاما حذظه 
من کلام الیل أو الثناء ؛ فعى تتحدث وعيناها مكرتا 
شاخستان » فم یکر ارجل هیتها همذه ؛ ولکن کیف 
كانت عیناها ؟ 

لقد آرادت ‏ البدء أن تجمل قوة نظرآنها کلام حتی 
لسبت أن هذه النظرات الأولى تتف من بيد آنت با نت 

ثم بدا فى عينيها فتور الا :ظا أ الب التكير التمرد + 
لاه له حب الرأة المشوقة»ء ولآن له لذتين : إحذاها فى أن يق 

ظا الى بحين ۰ 

ثم أرسلت الألاظ التى تتومج أحيان فوق كلام الرأة 
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اللجيلة فى بعض حالاتها النفسية » فشضرم فى کلامبا شرارة من 
روح تظمر الکلامکانه_حرق وشترق . . 

ثم توجمت النظرات لأنم! تصلها بالرجل الذى لا يشبه 
ارجا فلا يستوهب خضوعها ولا بد نه ؛ وارج لكل الرجل 
عند مثل هذه الراة هو الذى لا ايانح من تمرم » فاذا 
أحها نکاما آسها عفراء خفرة م مس وکانه من ذلك 
يصلها عاضما وطهارتها وحيائها وما لا كن أن تتمثله إلانى 
مثل حبه 

ثم بت" عيناها الجيلتان ۽ وما هو ذول عينى امرأة 
تنظر إلى حها ؛ إنه هو استسلام فکرها لفكره » أو عناد ممنى 
فما لعن فيه » أو کید خاارة تحتاج الى التوكيد ؛ ومر هو 
“كفوخ :لذا ؟ وتارة هو کتوفا ea‏ لب 
هو اناه مقاومة 











4 4 # 

ونت السكابة الروية الى كانت تلقها لاتليفون .. 
راجمة الى ارح بعد أن ساحت نظرانها فن شرا و و 
أنت با نت .: 

فقلت لصاحبنا : ويحك با عدو نفسه ! لو اختار الشيطان 
عينين ساحرتین ينظر بهما اليك نظر الفتنة لما اختار إلا ينما 
فى وجهها ؛ فى هیتها » فى موقنها ؛ وأراك مع هذا كنتظر 
ا برد »ركف رن 
الأليت إذا طمع فى الستحیل 

قال : وما هو الستحيل الذى يطمع فيه الميوان الأليف ؟ 

قلت : ذلك حين يطمع فى أن کون له حقوق على صاحبه 
فوق الألفة والنفعة 

قال : افد أغمضت ف المبارة فين شع من البیان 

قات : هب کلبة تألف ساحها و حبه فهىله ذليلة مطواع » 
ثم يبلغ بها الحب أنتطمع فى أن یکون لما تمامالشرف» فلا يقول 
صاحمما عنها هذه کابتی » بل يقول هذه زوجتى .. 

قال : وی" منك » وی منك" ؛ لقد ضر بت على رأس 
السمار کا يقؤلون . هذا هو الستحيل الذى بینی ویینها » هذا هو 
الثل . يا لفغ الحاوى ء با لفظ الحاوى ؛ لو کررتاگ بلساتى ألف 
فهل تضع فى لسالی طعمها .. 0 


(۱) أى تحب یتعجب من فطته 








قت : خفّض عليك با صاحب القلب الکین فلست 
کف من لفق 

قال : بل أنامع هذه أ كثر من عاشق» لان فى الماشق 
راا دق تاداعب » وفيه ارف لانکش + وين 








الشرفة من ال التحدار فيحدوها فیروی » وأغترف آنا 
ااغرفة بيدى أبقها فى بدى 3 وأطمع أن ندر ف دی 
كالشلال. . . . أناأ كثر ی وم بعش قلينتعى من أل 





الجال » وأعشق أنا لأستمر فى هذا الآ 

هذه هذه . المجيب ياصدبق أن خيال الانسان يلتقط صورا 
كثيرة من صور اجال يجىء كا يتفق ؛ ولكنه يلتقط صسورة 
واحدة بأتقان جیپ هى صورة اب ؛ فهذه هذه 

ف ألم أقل لك إن إبليس هنا فى غير حقيقته الأبليسية ول 

۳ عنى 7" ؟ فافهم الآن نا إن كنا لا تری الاک فانه ليخيل 

یز نا ثراها فيمن نحهم ؛ وم دام بر الب یل امن" 
والنفس" وبأتى بأشياء من خارج المياة » فكل حقائق هذا 
الب فى غير حقيقيها 

هذه هذه . لا أطلب فى غيرها امه أجل مها » هذا 
كالستحيل » ولكنى ألمسن فا هى امأ أطهر منهاء وهذا 
كالستحيل یا ٠‏ نا أجل جسم » ولکن واأسفاه ! إنها 
أجل جم للممانى الى يجب أن أبتمد عنها 

uN 

وسكت صاحبنا إذ رنمت" ستارة السرح وظهرت هی 
سرة آخری . ظهرت فى زينة لا غابة بمدها تمثل المروس ليلة 
جاوتها . ألا ما مها سخرية منك نها السكينة ! عروس 
ولکن ان ؟ 

كانت تبراق على امسر حكأنها كوكب درى نوره نور وجال 
وعواطف شمر 

وأقبلت تايل بجسم رخص .لين مسترسل الأعطاف يتدفق 
الجال” والشباب فيه من أعلاه إلى أسفله 

وأظهر وجهها حت وأبدى جسمها حستا آخر قم ادن 
لسن 

واقفة کالناعة فا جو جو الأحلام » وكاذالحب يحل ۽ وکان 
السرو ريحم 


(؟) مس هذا للم فى القالة الثالثة 





ارس 


۱۹-۰۰ 





الوم 

للاستاذ ابراهم عبد القادر المازق 

أكثر ما يقمد بالانسان عن الطلب » أو يصده عن الى 
"أو يصرفه عن الأقدام » وم لاحقيقة ؛ وقل أن يقدم الذى 
يطول تفکیره ومشاورته لنفسه ؛ ويندر أن يفوز بالطیبات فى 
هذه الدثيا إلا سور أو « الفاتك المج » کا يقول بشار » أى 
الذى لابتردد ولايضيع الوقت والفرص ف الوازنات والعادلات 
وحساب المواقب والثبات 

تکون مع الرأة التي ما » فتحدئك نفسك أن تیا 
ما تجد » أو على الأقل أن تثنى على جالما أو ذوقها فى اختيار 
ثيامها . فتترود مخافة أن يسوء وقع ما تقول فى نفسها وأن تسد 
ذلك منك تسحبا واجتراء ليها » فتحجم » وتتدض هى » لأنك 
بخیبت أملها فيك ورجاءها عندك . وقد لا حب المرأة الرجل » 
ولکنه لايسوءها منه أن تغرف أنه يحبها » ولا يثقل علها أن 
وما يتخيل أا ؛ والرأة تنتظر من الرجل أن يشعر 
بجالها وأنوثتها قبل أن يشمر بمقلها أو لها أو أدبها أو غير ذلك 
ممايجرى هذا الجرى . وكثيرا ما تقرأ لى الفتيات مايكتين 
أو پنشدننی ما ينظمن » حتى إذا فرغن من الثلاوة تعمدت أن 
هل ماتعت منهن وذعبت أسف لمن ماوقع فى نضی من 
صوتهن وهيثتهن وهن يقرأن » وكي ف کان النسيم يعبث بذلاذل 
الثوب ويكشف عن سيقامهن البضة » وكيف أن خصورهن 
کن بغرن بالتطويق » وشفاههن وهی تتحرك وتلتق وتفترق » 
وتختلج من فرط التأئر بالمنی الصورة فى الكلام » حمل على 


متزةکالو ج فى الوج . هل خلقت روح البحر فى جسمها 
الترجرج فشیء يعاو وثىء مهبط وثىء يثور ويضطرب؟ 

ثم دقت الوسیق بألحاما انتكلمة » ودقت ت أعشاء هذا الجسم 
بألحامها المتحركة » وأحسسنا كان روح المديقة جلسة یت 
تنظر الما وتتعجب . نتعجب من قوامما للفصن الى » ومن 
يدها للزهى الحى ‏ ومن عطرها النسيم الى 

أما صاحب القلب السکین ؟ 


( يبع ) 








يثنى عا ب 


وتف 


اشتهاء القبلات الطويلة ء ولا آراهن ينضبن لذلك أو يتجهمن > 
أو حتى يتكلفن المبوس والقطوب ؛ بل تشرق وجوهون 
ويشيع فما البشر » وتومض عیونون,ومیض الجذل والافتباط 
والزشىء وأنا أفمل ذلك لأسر هن وأشر سدور هن ولأعرب 5 
إبداء الرأى نی کلام لا أرى له قيمة أو وزنا فنتقل بسمولة إلى 
حديث آخر وض فيه ؛ وتطوى الورقات وندس فی الحقائب» 
وحن نسح بالسكلام » ثم بنصر فن‌راضیاتسبرورات‌شا کرات » 
وأبق أنا أو أذهب » ولا أ کون قد رددت نفسى على مكزوهها 
وقد جربث الناس فم أجد ما يريخ مثل الاجتراء عليهم . 
كنت فى بمض ماس ہی مضطرا إلىالاتصال یل برجل سريع 
البادرة عظم الذرور متقاب الل أى فلاراحة لانسان ممه » وآ ت 
اللاينة فى أول الاي وقات : أسابره خطوة أو خطوات لاجره 
باللباقة والتكياسة إلى حيث أريد من حيث لايشمر هو . فكان 
نان إلى حيانى فى بمض الطريق فينبو فى الزمام »تفر لی أن 
النطق واعحة لملهما أجدى » فصرت أجادله بالتى هی أحسن 
ولکن بالبرهان والبينة » فکان يتململ ویتأفف ولا یکم فجره 
منی وکراهته الجاجتی ؛ فضاق صدری يوم وخرجت ممه عن 
طوری على ندرة ذلك جد - ول أستطع أن أملك زمام 
نفی ) فأسعمته من رَأبى فيه ما أعتقد أنه أو. جع ماع فى حيانه » 











فا راعى إلا استخذاء والا أنه أذعن ن » وراح بعداذلك يتقأن يثير 
غضى ويخشى بادرتی أشد الموف . فاسترحت 

وقد ین الفارى" ألى أشين التوقج على الناس وسوء الأدب 
معهم ‏ وما أريد شيا من هذا ‏ وإنما أقول إن احترامك لنيرك 
لاينق أو عنم أن محترم نفسك ؛ ومن احترام الننس أن تكون 
صرعا وحازما والصراحةوا ار لي سممناماقلةالأدب » فأنك 
تستطيع أن تذهبف الصراحة إلى أبمد مدی وأنتتحفظ معذلك 
بالأدب . ومتیعرف‌الناس فيك الصراحةوألفؤا منك‌الشجاعة » 
اقتنموا بذاك ووطنوا أنفسهم عليه وأعفوك من كثير ماتکره 

وقد قص على بمضمم حكابة شاب أنخذت منه زوجته 
دانة » فهو لا يفمل إلا ما تأ » ولا يخرج أو بدخل أو يقؤم 
أو یقمد أو يأ كل أو يشرب إلا إذ أذنت له » وقيل لى إنهسا 
هی التى تنتتی له یاه وتختار له ما مها من قيص وربطة وحذاء 
إل راف وا امتاق هذا ويخامم أو يعادى ذاك » 
ويسل فلاا ویقاطم فلانا » فعجبت ! وسألت محدی : وماذا 

















۱۹۰۰ 


ازسالة 





يخيفه منها ؟ أهو يخشى أن تأ كله إذا اعترض أو أبى أو تمرد على 
هذا السلطان ؟ فهز محدثى رأسه ولم يستطع أن ی ذکر لى سي 
معقولاً . وما أزال إلى هذه الساعة عاجرا عن تصور ما تستطیع 
هذه الرأة أن تصنع إذا انتقض زوجها على هذا الاستمباد ؟ هى 
وقنة واحدة يقفها الرجل فلا يسع اصاأنه إلا أن نلزم حدها 
وتترك 4 حقه فى نفسه ‏ وهذه الرقغة لا محتاج إلى ثورة » 
ولا تتطلب أن تقوم قيامة یت بل لمل المدوء أحسجى وشبط 
الأعصاب أجدى . وما أظن امأة تكبر رجلا يكون عنانه فى 
کفها ارخصء ولاشك نبا لاننفك حتال لتخضعه من حيث 
لا بشعر ولا بدری » والرجل الرشيد مدرك ذلك ولا خی عليه 
آنا تدور من وراله لتحمله على ماتريد فيلين للها ليرضها ويسمدها 
باللشمور بإلنجاح ويجملها بذلك ألين فى بده من ناحية أخرى . 
وخیاة الرجل وللرأة مناوشات مستمرة » ولئلها أشبه فئء 
بالحرب التى تشنها المصابات التحصنة فى رژوس ال جبال على 
الجيوش النظمة . وقدرة الرجل وسطونه مسترف مهما ؛ ولكن 
الرأة لا تفر لما الافرار السام ولا تزال تخت" وتطاق قذيقتها . 
وخير للرجل وأجلب اراحته أن بدع لما فرسا كافية لأصابة 
المدف » فتسكن نفسها وترضى عن حالما » وإلا دفها إلى القرد 
الصري . ولکنه ينبن أن يكون له وجود وكرامة » والا خسر 
احترامها له . واحتفاظه بکرامته واستقلاله وحريته لا يكلفه 
إلا أن توقن هى أنه لا خير فى محاولة إخضاعه فا . 

وقد زاولت التعليم عشر سنين فا أذكر أنى احتجت يوم 
أن أعاقب تاميذا » ولو تمردوا على لا وسمنی شىء فأنى واحذ وم 
کنر » ولو انتقضوا على نظام الدرسة لا استطاعت أن تكر همم 
عليه » ولکن التلميذ يتوثم البأس والشوكة والسطوة والقوة » 
ورهپ ما يتوم » وبطول عهده بذلك فيتقرر فى نفسه . وقد 
كنت وأنامسر لاأحجم عن مصارحة تلاميذى بأن سلطان 
الدرس خيالى ولا حقيقة له » وأنهم لو شاءوا لتناولونى وقذفوا 
بى من النافذة » وقذفوا بالدرسين ججيما وبإلناظر أي ور » 
وكنت رام ييتسمؤن لا يسممون منى » ثم یمودون الىما ألذت 
مهم من حسن الأسفاء وشدة الحرص على النظام 

وكبر ابنى وصار أطول منى قامة » وأنا الآن كمل وهو 
شاب » وقد توخنت فى تریته أن أدعه حراً » وأن أجعله يشمر 
باستقلاله » ومع ذلك لا أراء يجترىء الاجتراء الذى أتوقمه 













وآریده ويسرق أن أراه منه » لاه هاب ذلك السلطان الذى 
درج على | کباری والاقرار له منذ السفر . فهو لا بزال طفل 
بالقياس ال" فا أرى » وإنه لكذلك إذا عبر التجرية والمل 





وما إلى هذا ولکن وم الأبوة » أو سلطانمها ؛ ولا أدرى ماذاء 
يصده حتى عما لا باس منه ولاشير ؛ ولاعيب فيه ؛ ولاخوف 


من الزجر عليه . وأنا أبن كنت طفل - كا لا أحتاج أن 
أقول = وكان هذا شأنى » لن للمادة سلطانها 
ولو جرب الناس الشجاعة والأقدام لأدهثهم أن ما كانوا 


يخافونه أو يتقونه أو يتوقمونه » لا وجود له » وأنه ل يكن سوی 
وم ليس إلا . وأ كرر أنى لا أحض على تجاوز الحدود ؛ فلوس 
من حسن الأدب أن یکون الره جبانا أو ذليلاً » ولامن سوه 
أن يكون عارفابحقوقه حریسا علها وجريئا فى سميه وصریاً 
ارام هبر القادر الازی 


فى قوله » أى خلم) لنفسه 


ااي علد ام 










و 


ڪڪ 








یحث ف عقائد الفرق الدينية ف العصر البانی 
الأول من ممتزلة وشيمة وص جئة وخوارج » کا يبحث 

















الرسالة 


iy 





اردب القار بر 
پر الیش ی 
فى الأديين العر نی والانجا.ازى 
للاستاذ غر ی أو السعود 


طبائع الانسان ومواهبه مناثلة حيما حل من بقاع الأرض» 
ومحتممانة متشابهة الظواه أي قامت . تتشمب بين آفراد کل 
عتمع إنسانى عوامل التعاون والتنافس والتحاب والتبافض 
والطامع والخاوف » غير أن للبيئة أثرها فى تشكيل البتمعالانسانی 
الذى حيط به بما تمرض أمام أبصاره وأذهانه منمناظر ومسائل 
حجب عنه غيرها ؛ وما تفرض عليه من أعمال عارسپا دون 
سواها » ويكون لهذا وذاك أثره البين فى لنة الجتمع واه » 
مقروا إلى أثر اللبائع والواهب الى تشترك فيها الأ جماء 





فللبيئة فى أدب كل لنة ثلاثة نار بميدة الدى : فى أولةٌ 
تور فى مبنى اللغة وأصواتها وألفاظها وتعاییرها وتشیم‌انها 
وحازاتها وأمثالها السائرة وحكها التوائرة ».فكل ذلك منترع 
من طبيمة الاقليم ؛ وھی ماني تؤثر فى مهن الجتمع وعاومه وقنوته 
ومرانه ويتمك سكل ذلك فى سا الأدب ؛ وهی آخی رآ تعرض 
(ls‏ ید أمام أنظار الأدياء وحواسهم مناظر طبيمية بذاتها » 
تستریی انتباههم وتستجيش نفوسهم وتامهم کل ما جود به 
قرا امن اب ی انعر م نوا ب الأدب هو باب الوصفالطبیی 





وأثر البيثة فى الأديين المربى والاجايزى واضح رضوح 
شديدا يكاد اروعته بخن أثر الطبيمة الانسانية التى تشترك فا 
الأمتان ويتفق عندها الأدبان » فأن تبان البيشين تبايتا شديدا 
أدى إلى اختلاف اللغة والمن والممران والناظر فى الجتممين » 
وأدى بالتالى إلى اختلاف أشكال الأديين وسورها ومواشيمهما 
وأساليهما ؛ وعکن إيجاز التعبير عن الفرق بين الأديين. بالقول 
بان حدها شب فى ييئة سحراوية والآخر رعرع فى بشة يحرية 











نشأ المرب ف البادية خاءت لقهم مشزقة الديياجة متينة 
البناء قوية التمبيز غنية الاشتقاق منتظمة أوزان الشمر متعددتها 
وحفلت بأسماء ظواهى الطبيعة البرية وتالانها » وأسماء حيوان 
البادية وأطوا ار حياته » واشتقت تشبهأتها ومجازاتها وأمثالها من 
القمر والنجوم والكثيب والقطا » والثبت الذى لا أرنا 
قطع ولاظهراً أب » وورود اناء بماء أ كيس » وإلقاء الحبل على 
الغارب . ولمسدم ملاءمة البادية لنيز الأدب من الفنون عظمت 
مکانته ينهم 

واشتفل المرب ف البادية بالتجارة ینقلونها بين الشرق 
والفرب » فامتلاأت لهم عصطلحات التجارة يضما عربى 
وبتكا متول عن الم التى بدلوها التجارة » وامتلا أدبم 
التشبهات النتزعة من أحوال التجارة : فالقرآن الكريم یکرر 
فى غير موضع تشبيه امير والشر بالنجدين » وذكر الذين اشتروا 
الشلالة بلمدى فا ريحت يجارتهم ؛ و نول : 
حصانى کات دلال النايا نفاض غمارها وشرى وبا 

وبنت حياة البادية فى المرب صفات الجية والشجاعة والحرية 
والأنفة أن بدینوا للك ۰ وظهر أثر كل ذلك جل فى دبیم ؛ 
وأشهر أمثلة ذلك معلقة مرو ب نكلثوم » فهى دبوان الدرب فى 
الماسة ؛ وأدی وم ودوام انتجاءهم اسکلا" إلى استم‌رار 
الناوشات والوقائع بين تباث م » واتمكس ذلك فى مفاخرانمم 





ومنافراتهم ثرا وشمرا 

وهذه السفات الثناء التى تلم حياة التبدى جمات العرب 
ينظرون شزرا إلى الزراعة والصناعة التين لم يكن لما محال فى 
البادية » ويحتقرون الزراع والمناع الذين تسترقهم الأرض 
وتستميدم الادة» ولا برون الشرف والمزة إلا فى ری الأبل 
والتجارة والقتال . فالأخطل يمير بنى النجار عساحيهم » 
وآخر يفاخر غرعه فیقول : 
لا الله متا نبا - وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله - 
يصوغ الشنوف والقروط بيثريا 

والحق أن الشمر الجاهلى مهما يكن قد داخله من تزييف 
ثل الجانب الاجنای من حياة المرب فى اللاهلية تلا 
رائماً ؛.ولا عکن تصور حالة المرب فى ذلك المهد الا على 





۱۹۰۸ 


ارس 





ما وصفت فى آشمار طرفة ومامل وأمثاما 

أما مناظر البادية الطبيمية التشاببة الشديدة الوطأة » فييدو 
أنها م شرب المرب مرن حب الطبيعة مقدار ما بشت فى 
تفوسهم من رهبتها والحرص طلاتقائها »و تلهمهم من أشعار 
ق.وضك عاستا قدو با آوحت الهم من أشعار فى التأمل فى 
أحوالها والاستعبار والمشوع » فلاغرو لم تخرج السحراء 
يصفون محاسن الناظر » كتلك الى حفل بها 
الألياذة والأوديسة » ونا أرجت آنبیاء وحكاء فى شتى 





شمراء ط 


عضورا 

وتر الشعب الاتجليزى فى جزيرة حيط بها البحار » 
وتجرى فما الأنهارء وتنخللها البحيرات » وتتوالىعايها الأمطار 
والثاو ج والسحاب والضباب ؛ ويتعاقب فما الصحو والدجن » 
وتنتشر فىأرجائها الابات والأجام » وتتتابع فما ای والقيمان» 
فامتلأت هم بأوصاف البحر والغاب » وأسماء ما أسكنوها من 
جان » واششقت مهما تشبهاتهم وأمامم 6 فاسشّميز الضباب 
لخالة الشك والامهام » والسحاب للحزن والقلق » وقلوا فى 
الم إن الوقت والد لا ينتقاران |نسانا » وحلت السفينة من 
مخيلهم ما كان لاجمل لدى المرب من منزلة : ییا تری حسان 
يشبّه تراقص الجر فى [نانها بتهادى الناقة السرعة فیقول : 
بزجاجة رقست مان قمرها ‏ رقص القاوص برا کب‌مستمجل 
لبشه ملتون « دليلة » وهی شاخصة فى عفلم جرمما وتام 
زینها وعتادها الى « مسون الجبار » لاختداعه عن سر قوئه 
پالسفينة النشورة الشراع 

وامتلأت قوب الاتجليز بحب البحر » وظهر أثر ذلك أدمهم 
ىكل المصور : فى روايات شکسبیر کالماصفة وتاجر البندقية » 
وف توادیخ آمراء البحر الاتجليز كتكتاب « وستوارّد هو ! » 
الذى میاه مولفه کنجزل سم البلدة التى أنجبت ممق أولنك 
البحازين الذين بسمون بأفذاذ دیون » وککتاب سوذی: عن 
نلسون » والروايات الحرافية عن البسارة الذين لاقوا الأهوال 
وطوفوا فى مسالك البحار » أمثال روبنسبون کروزو » ؤاسكندر 
سلكرك ؛ وجليفر ؛ وأوسان انحر وقصصنه" تكون جاب 
كيرا ما يعرف بأدب الاطفال 








و يشنف الاتجليز بالبحر وحده » بل بإلاء حيث حل من 
البقاع » وأيا اخذ من الأشكال » فهاموا حب هار والبحيرات » 
ونال اقلم البحيرات فى غرب اتجلترا مكالة سامية فى تلوب 
شعراء الاتجليزية » واخده شعراء الهطة الرومانسية مستراداً 
ومقاماً » وحفلت دوادینهم بأوصافه ومحاسنه » فل فى امجلترا 
عل جبال برناس اتی کانت ترتادها آلهة الشعر فى بلاد اليونان 

وحفل الأدب الأنجليزى كذلك بذ کر الناب ووصفه فى 
تلف أوقاتالمام ؛ وامخذ مسرح) لروایتی «کا تشاء وا 
ليلة فى منتصف الصيف » لشكسبير » وف الأخيرة تمترج القيقة 
بالميال » وتختلط الانامی" بمرائس الناب وعفارينه » وف تلك 
المرائس التخيلة نظمت أشماز كثيرة » وف تلك اافالإت كان 
يميش روین هود وجاعته ذات الوقائع المتمة » وله بشت طبيعة 
بلاد الا انز التمددة الناظر وا الات نف الطبيمة والشخف بها 
فى نفوس الاتجليز » فاحتلت من أدبهم موضعا كيت 

ولوقع الجزيرة وإحاطة البحار بها اشتفل الاتجايز بإلتجارة » 
ینقونم| بين العالين القديم والجديد » وقد مارسوها بحرا على حين 
مارسها المرب برا » فدخلت تمبيزاتها وأوسافها فى أديهم ؛ 
واشتفلوا بلزراعة الاءمة الاقلم وحفل جانب من أديهم بوسف 
سكان القرى والبلدان الريفية ؛ وحياتهم ويتمماتهم » وكثر 
ذلك خاسة فى المصور الحديشة حين تقدم فن القصص وازداد 
التفات الأدباء إلى الحياة اليومية والطبقات الوسعلى والدئيا . 
ومن خير أمثلة ذلك روایات ,جين أوستن وتوماس هاردى ؛ 
واشتغل الاتجليز كذلك بالصناعة الكبيرة لوفرة المادن فى 
يهم » فقام نوع من الأدب يدرس مشاكل الصناعة ويصوز 
مجتمع السناع ؛ وانصرف بمض الروائيين »كا رنولد نیت » إلى 
وسف حياة الرأساليين ؛ وبمضهم » کتشاراز دکنز » إلى درس 
أحوال المال والناداة بتحسینها 

مکذا تأث ركلا الأدبين بالبيئة التى قام نها » فاختلفا لذلك 
مناحى ومواضيع وأشكالاً ؛ بيد أن البيئة التى تقدم ذكرها ان 
هى إلا البيثة ا حلية الحض ۰ وهی على عظمم تأثیرها ى"الجتمع 
والأدب قلا تنفرد بالتأثير فهما » بل تشاركها فى ذلك يشة 
أوسع أطرافا هى البيثة المالية » أى الما كله عا فيه من واه 





الرساة 





طبيمية وما يسكنه من أقوام » فهيهات أن يميش متمع فى يثته 
الحلية غير متأثر بإلمالم انار تأئرا قل أو كثر » عن طريق 
التجارة والغارة والرحلة ».وذلك الآثر المالی بمرض أمام أفراد 
امجتمع من الظواهى والشاكل ماكانوا عنه بنجوة » واندخل 
فى لنم ودم ما کانوا به جاهلین 

تأر السبان المربى والاتجليزى بأحوال الام الارجى > 
أى بالبيئة الكبرى » ولکنهما اختلفا فى هذه البيئة کا اختلفا 
فى البيئة الحلية » إذ تأتركل منهما با ياينه مباشرة من أجزاء 
تلاك البيثة العالية : وما یل بلاد المرب هو الم الشرقية من 
فرس وهند وروم شرقيين ومصريين » ذات الحضارة الشرقية 
المتيدة واللكيات القدعة ؛ وما بلى الأجابز هوالأم اة 
الوارثة لشارة الأغريق والرومان ذوى التار المافل بالنظم 
الحسكومية والآراء الحرة فى السياسة والاجماع » ويذلك 
"ازدادت صبغتا الأدب تباي 

تاثر المرب بحضارة لام التى كانوا ينقلون متاجرها . 

ولا سا الفرس والروم » وکانت لهم لاء علاقات سياسسية 
ولا كازم إلى ملوكهم سفرات + والی اشتغال قريش بتلك 
التجارة وغالطتها تلك لام برجع ذلك ارق الأدنى والادی 
الذى بلفته قبيل الاسلام » وظهورها على القبائل فى الثروة وااه 
والشرف واللفة » وإنجامها عظاء الرجال الذين على أبديهم توطدت 
دولة الاسلام » فکانت مك قبيل الاسلام فى حال من المدن 
وسط بين همجية البداوة ونمومة الحضارة 

واؤاستمر تأر المرب بالبيئة المارجية طبيمياً حدوداً هكذا 
لازدادوا ری وازدادت لقم مهاء وأدبهم ازدفار؟ ؛ ولکن 
التوسع امارج الذى أعقب تجاح السلمين الحربى الفاجى' أوقف 
ذلك التأثر البطىء » وأحدث اتقلابا ناما فى محری الأمور فر 
يد" تأثر الأدبالمر لام نمارجی مص ورا على النق ل التدريجى »> 
بل انتقل الأدب ذاته جلة من وطنه الأسلى وهجر بيثته الأولى إلى 
یه أو بد الشام والمراق ومصر والأندلس وغیرها » 
والأدب المربى فى انتقاله هذا ومباجرته هذه من وطن إلى وطن 
نسيج وحده بين آداب لام 








وجد الأدب المرني نفسه فى يشة جديدة » فى أراض 


نول 





مرروعة مثمرة ؛ وأ مترفة مستقرة» وبلدان عاصة متحضرة » 
ذات علوم وسناءات » فتأثر هذه البيئة الجديدة فى ثلاث النواحى 
سالفة الذكر : فى مفردات اللغة وتعبيراتها-التى ازدادت بالتقل 
والتعريب » وف الهن ومظاهى الممران » وفى وسف مناظر 
الطبيمة الجديدة » فکثر فى الأدب ذکر الرياض والأزهار 

على أن تأر الأدب فى الناحينين الأولى والثالة كان قليلاً 
نیپ لفنى اللغة فى الاشتقاق الذى أغناها عن الاسات فى 
التعريب » وتحافظة المرب التى نرهم من استعال ألفاظ ات 
الأخرى وأخيلتها إلا ما جاء عفوا أو ضرورة » وحرصهم على 
احتذاء أسلافهم حتى ظلوا بقلدونهم فى وصف ابید وانیام 
والنژی والعيس ؛ وم یمیشون بين الاریاف والعوامم » فقامت 
هذه التقليدات للمتقدمين فى الأدب المرین کالتحجرات فى مام 
الجيولوجيا : قد فقد ت كل حباة ول تمد إلا رموزا للسافی 

ول یشذف المرب شنا حار عظاهی الطبيعة التى صادفوها 


سرهم القسدعة من قسر الطبيعة 





فى يهم المديدة » وک : 
لم تفارق نفوسهم › وكا ن کل ما كانوا يطمحون اليه بمد آن 
طووا الأميال ضري فى فلوات الجزيرة وهواجرها ؛ ظل” ظلیل 
وماء سلسبيل وهواء بليل » تريح الجسوم وترويها وترفه عنما بعد 
ظول الكد ؛ فنص لديم الطبیی ب ذکر راحة الجسم واذات 
الجواس + دون طویل تأمل فى حاسن الطبيعة واجتلاء لأسرارها 
و تقص لاذكريات والامال عندها » وأجع الأمثلة اذلك قول 
الشاعرة الأندلسية : 
وقانا لفحة الرمضاء واد 
لیا دوه فنا غلينا 
وأرش فنا على ظمأ زلالاً ألذ من الدامة لدم 
يبد الشمس أن واجهتنا فيحجها » ویآذن للم 
عا كان أشد تأثر الأدب العربى فى بيثته الجديدة بالناحية 
الثانية ‏ نا.ية الممران » ناحية الحياة للستقرة فى البإدان » اامتعدة 
على الزراعة والصناعة » الخاشمة لمالكية » وهی عکس حياتهم 
فى البادية تماما » فانقمر الأدياء فى جو الدن » واءتزلوا الطبيعة 
وتكا" کاوا على بيوت الأمراء » وتزاجوا على مجالس الطرب 
والشراب » واستفرغوا جهدثم فى اتاب فرص الحياة من جاه 





سقاه مضاعف الثث المميم 
حو الرشعات على الفطيم 
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ومال ورفاهية ومو > وتأئر الأدب بذاك : فلم يمد يتفنى بلنجدة 
والبأس والقناعة » بل طاب له الاستظلال بساطان الحاكين » 
يترم عدحهم بد أن کان أمثال مرو ب نكاثوم يثورون على 
نيرم » وتفان فى وسف مظاهى التحضر وضروب الترف واللو 
فى الدن 

أما الأدب الاتجليزى » فتأئز البيئة العالية فى النواحى الثلاث 
- نواحى مبنى اللئة ومظاهى العمران ومناظر الطبيعة - تارا 
كبير؟ : فاللغة الانجليزية دين لامات الأجتبية ولا سما اللائيد 
بأ کش مفرداتها وطرق اشتقاتها وكثير من تعابيرها وحازانها؛ 
والجتمع الاتجليزى تأثر بلتم الايطالى فى عسر الأحياء » وبالجتمع 
ألفرنمى فى عص لويس اابععشر 4 و خف عصر من ار 
بيحالة العمران فى أوربا » إذكانت اضارة الأوربية الحديئة 
مشترة بين شتى لام ؛ وباطلاع الاتجليز على أوساف | 2 
الآداالكلاسيكية ازدادوا شففاً نات‌بلادم » وزادوا فوسةوا 
عاسن الطبيمة فى إيطاليا وباد اليونان وغیرها 

تأثر الأدب الاتجليزى بالبيئة المالية قى شتیالنوای » ولکنه 
الاستقراره فى وطنه الأول وييثته احلية جاء تأثره بالأولى بطق 
دود لم يطغ على خواصه الحلية » بل ظلت للبيئة الحلية اسکانة 
لول والآثار الوانحة فى الادب » ول يزد.الأثر المارجى على أن 
أضاف إلىالمناصر الحلية مايناسيها ويخصها م نالمناصر الأجنبيةن 
وکلا احتجن الب جانا من تلك المناصر مها وعجها 
بتفسه وصنشها بمینته الامة 

قلاهبان المربى والاتجليزى قد نش فى بيثتين طبیمیتیت 
ختلفتین وترعرعا فى مجتمعين متباينين » وتأئرا بموامل عالية 
مختلفة » وهاجر أحدها من ييثته الأولى إلى ببئة جديدة ينا ظل 
الآخر فى.وطنه الأول » فلاغرو أن يختلف الأدان فى الصبغة 
والمناحى والأوتاع والأغراض والأخيلة » اختلافاً بروع الناظر 
فهما فيخيل إليه أن ليس هناك تشاب بنپما قط » ولا وجه 
للموازنة والقابلة + ويكاد مخ ,ما فيهما من تمبير مشترك عن شتی 
النواز ع النفسية والظلواهى الاجتاعية ؛ التى تتفق فما الطباع 
الانسانية » فى شتى المتممات » وختلف البيثات 

فزی ر اعرد 














ارس 


خطر الفاخ ستة 
على سلامالعلر 
ومتکلم الجر ایهم التوسط 
بقلم باحث دبلومامی كبير 


م يبد خطر الفاشستية على سلام أوربا وسلام ام کا يبدو 
اليوم ؛ ولقدكان رأبنا دنم أن الفاشستية وما تقوم عليه من 
مبادىء المنف » وما يحدوها من الأطاع الشطرمة » وما تؤكده 
باعماها وتصر ينبا من احتقار ابادیء الق والمدالة الدولية » 
نا فى مصدر دام للشر ونر على السلام:؛ وبخاسة على الم 
الشميفة إلتى دين بوجودها واستقلالها لبدأ الق 5 
لا للقوة الفائعة بيد أن الفاشستية لم تبد من قبل عثل هذه 
الجرأة الكشوفة » وهذا التحدى الواشح ؛ وهذا التوب 
لارتكاب. المذوان والشر » وهذا الاستخفافبحةوق الشءوب 
ومسابرهاكا تبدو اليوم 

منذ أكثر من عم نظمت إيطاليا اعتداءها الثير على 
الحبشة » واستطاعت لا بحرب شريفة مشروعة ؛ ولکن وسائل 
همجية مقوته أن تقهر هذه الأمة التكودة وأن تضمها لأملاكها » 
وأن تتم على أنقاض الحريات التصوة إمبراطورية اسستمارية 
تصول بها انوم ؛ وفى الصيف الاضی استطاعت الفاشستية 
الابطالية وحليفتها النازية الألمانية أن تضرما فى أسبانيا نار 
وة مشطرمة » ومازالتا إلى الیوم تمدان المسكرنة:التسائرة 
بالسلاح وكل سنوف الماونة » وما زاات أسبانيا تتاثلى فى جحيم 
المرب الأهلية » لأن-الفاشستية والنازية تودكل منهما أن ۶ 
لنفنها ظفرآ معنوي یکون مظهره قيام حكومة طفيان فاشستية 
فى اسنبانيا على أنقاض الجهورية » وظفرا ماديا يقوم 
بعض الصا السياسية والمسكرية التى تطمحكلمنهما إلى حقیقها 

وكا أن مسألة البحر ایض التوسط كانت أثتاء الاعتداء 
الايطالى على:الحبشة مثار الخطر والاحتكاك الستمر بين إبطاليا ٠‏ 
وبريطانيا المظمى » فتكذلك تثير المرب الأهلية الاسنانية 
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مسألة البحر ایض التوسط مرة أخرى » وتثيرها بصورة أدق 
وأوسع نطاقاً وأشدخطراً ؛ وقدكانت الأزمة التى أ 
المبشية فى :هذا البجر محلية فى نوع ما لأنهاكانت تتعلق 
فقط » وتتملق بالتزاع بين إيطاليا وبريطانيا على السيادة فى هذه 
لياه » ولكن الأزمة التى تثيرها اسبانيا اليم أزمة عامة شاءلة» 
تنعل باتوازن فى البحر الأبيض التوسسط كله » وتدخل فما 
فضلاً عن إيطاليا وبريطانيا المظمى » فرنسا وألمانيا 

وقد خطب السنیور موسولينۍ فى میلان أخيرا فى سياسة 
إإطاليا العامة نحو الشأكل الأوربية الختلفة وكرر دعاوی إيطاليا 
القدعة على البحر الیش التوسط » ووصفه بأنه حيرة رومانية » 
واه يجب أن يكون فى وفع كذلك لولا أن بريطانيا دی فيه 
سیادة لايحق أن کون ها » ووجه الدعوة فى خطاءه إلى بربطانيا 
أن نتفام مع إيطاليا على قاعدة الساواة فى الحقوق والصالح ؛ 
لأن كون بريطانيا تتخذ من هذا البحر طريقا لأملاكها یا 
وراء البحار ۶ لا يجز لما أن تدعى السيادة فيه والسيطزة على 
مياه ؛ وقرن السئيور موسولينى خطابه السیامی کالعادة يعض 
التلديحات والتهديدات السرحية » فأشار إلى عسبة الأم بأنها 

شخیف » وسخرمن مشروع تزع السلاح ونظرية الشلامة 
الاجاعية » وما لها من مثل لتأبيد السلام ؛ ولكن الحكومة 
البريطانية لل تلبث أن أجابت « الدوتشى » على عنراعمه ودعاويه ؛ 
فذکرت أؤلاً. فى خطاب المرش الذى افتتح به البرلان 
البریطانی » أن سیاضتها الدولية تقوم على تأبيد عصبة لام 
وتدعيمها وإسلاحها لتتمكن من تأدية مبمتها » .وأنها ما زالت 
تومن بالسلامة الاجاعية كوسيلة لتأبيد السلام والتنام يين 
الم ؛ وأما فا يتملق بالبحر الأبيض التوسط ء فقدذ 
الحسكومة البريطائينة على لسان وزير خارجيتها الستر آبدن فى 
ملسن المموم » أن بريظانيا المظمى تمتبر هذا البحر شريانا من 
شزايين الامبراطورية » وطريق حيويا لتجارتها تداع عنه بكل 


ما وسست 





e 
ی السنيور موسولينى .خطابة الرنان غداة الاتفاق الذى‎ 
عفد أخيراً ین |يطاليا وألانياء وكان من أهم.نتائيجه. إعترانة‎ 


ألانيا بالامبراطورية الايطالية وسسيادة ايطاليا على الحيشة > 
واتفاق الدولتين على امخاذ خطة سياسية مشتركة فى أواسْط أوربا 


' وشرقها » وحالفهما على مقاومة الحطر لش الذى يزعج 


ألانيا المتلرية فى کل لطظة ؛ وانفاقهما على احترام استقلال 
السا إلى حين ؛ وم يكن هذا الاتفاق بين الدولتين الفاشتيتين 
مفاجأة فى السياسة الدولية ؛ فن المروف أن إيطاليا وألمانيا 
تجمع بدنهما روابط خاسة أهها اتفاق الوسائل واعاط » والاتحاد 
فى كثير من الطامع والغايات » ولا سا الطامع الاستمارية ؛ 
وقد كانت آلانیا ول الدول. الؤيدة لايطاليا بوم اعتدائها على 
الحبشة » لأنها مجیش عثل الأمانى الامبراطوزية التى نجيش يها 
إيطاليا ؛ هذا فضلاً عن آحاد الدؤلتين فى مناوأة عصبة لام 1 
وسياسة ع السلاح » وف الأزعة السحكرية » والطط 
السياسية المنيفة 

والواقع أن السألة الاستمارية تلمب دورا كيرا فى الأزمة 
الدولية الحاضرة » وفى أزمة البحر الأبيض بنوع خاصٌ؟؛ "ققد 
رأيناكيف بدأت هذ الأزمة وتفاقت من جراء اعتداة إيطاليا 
على الحبشة ووقوف انكلترا فى وجه السياسة الايطاا 
الدول بواسطة عسبة الا م لتوقيع المقوبات الاقتماقية شد 
إيطاليا ؛ والکن وقد کل ا إيطاليا بالنجاح وفازت'بإمتلاك 
الحبشة » فانها تتطلع إلى تحطم الركز للمتاز الذى تستأثر به 
انكلترا فى البحر الأبيض التوسط لک تأمن على مواصلاتما مع 
أمبراطوريتها الافريقية ؛ ومن الحقق أن مماونة إيطاليا (اجنرال 
فرانکو زعبم الثورة الأسبانية لها سلة كبيرة مهذا الشروع الذى 
حل به إيطاليا؛ ذلك لأن قيام عکومة عسكرية فاشستية فى أسسبانيا 
موالية للسياسة الايطالية » مهدد كز اکتا فى جبل طارق 
وفى غرب البحر الأبيض التوسط » كا أنه يمزز مركز إيطاليا 
ونفوذها فى هذه الياه خصوصا إذا ثبتت الأنناء القائلة بان 
القوات الايطالية حتل الآن جزيرة 2089 جزر البليار. 
وألانيا تؤيد إيطاليا فى هذا الوقف » وتماون ثوار.أسبانيا ی » 
لأنها تری فی قيام الفاشستية فى أسبأنيا تقوية للج 
التى تمثلها مع إيطاليا وإضمافا لوقف الدول الدعوقراطية ا 














فرنسا وانکلترا فی وربا أنها تری فى ظفر الفاشستية هن عة 


۱۹ 





لمدوتها روسیا السوفيتية التى تماون الجبهة الجهودية فى أسبانيا 
وریا كانت ألانيا إلى جانب ذلك ترى فى التدخل فى شؤون 
أسبانيا وب البحر الا بیش وسيلة لاثارة السألة الاستعارية 
الى تعلق عليها أهية كبيرة 

وقد امتازت خطط الدولتين الفاشستيتين فى العام امنصرم 
نی بالاخص يبرق 


وله 






بالاندفاع والتحدى ؛ وما زال || 
ويتوعد فى كل خطبه وتصرحانه » و 
واستعداداته وينذر أوروب! بالويل إذا لم تتزل عند أطاعه ومطالبه ؟ 
وما زاات انکلترا وهی التى يخصها « الدوتشی » بأ كبر قسط 
من الوعيد والتحدى تقابل الوقف بلرزانة والاغضاء » ماضية 
فى تقوبة تسليحاتها فى نفس الوقث بكل ما وسمت ؛ كذلك 
رى ألسانيا المتلرية تنحو فى خططها المياسية هذا النحو فتتقض 
الوائيق والمهود متى شاءت » وتلوح فی کل فرصة استمدادانها 
المسكرية ؛ وفرنسا التى هی حور هذه الضربات تتلقاها فى هدوم 
i‏ 5 حليفتها القديمة انكلترا أن تذال السماب والأزمات 
بالأساليب السياسية » وهى ماضية أبفا فى مضاعفة استعداداتها 
المسكرية المظيمة 

ومن الحقق أن الدول الغربية وعی رآمها فرنسا واتكاثرا 
ترغب فى السلا مكل الرغبة » وتعمل على اتقاء خطر ارب بكل 
ما وسمت ؛ كذلك لا ريب فى أن الفاشستية لا تبدی مثل هذا 
الحرص فى الحافظة على السلام واجتناب أخطار المرب ؛ ولقد 
اندفمت إبطاليا والانيا خلال هذا المام إلى إثارة عدة أزمات 
دولية کانت کل منها تكن لاضرام نار ارب » فنقض الانيا 
لیثاق لوکارنو ومماهدة الصاح » وعو إيطاليا لاحبشة وحلانا 
المنيفةٍ على اتكلترا على عصبة الأم » وماهما مما على |ضرام 
نار ارب الأهلية نی آسبانیا » کل هذه كانت وما تزال تثير 
کدرا فى أفق السلام » وقدكادت فى أ كثر من فرسة أن تندو 
خطراً حقیتبا على السلام 

وهذه التزعة انلطرة الى تندفع الفاشستية فما دون در 
المواقب ترجع الى حالة نفسية تستفاها الفاشستية ؛ فالدول 
الغربية التى خرجت من المرب بأ كبر قسط »ن‌الفنيمة»والتی 
تبسط سلطانها عیامبراطوریات استماریةشاسمة » وتستأئر بوفرة 





ارس له 





هائلة فى الواد الأولية » تتمتع عستوی مستفع من الرخاء 
الاقتصادى » وا سناءات منيدهرة » و مجارة خارجية عظيمة » 
وهی تحرص على ذلك كله » وتجانب المرب ما استطاعت » لأن 
المرب نذير الحراب والبؤس الاقتصادى ؛ وهذا مثل انكلترا 
وفرنسا وبلجيكا ؛ قعى دول « راضية » لا تود يحالتها بديلا » 
بارة أخرى ايطاليا والانيا ؛ نها من 
الدول «غير الراضیة» لأمهما تمانيان حالة من البؤس الاقتصادى 
ولا تحتكان على مقادبر كافية من الواد الأولية » ولا تتمتمان 
عقدار مرض من الرخاه ؛ فها لذلك ساخطتان » محقدان على 
الدول «الراضية» ؛ وتودان تغيير هذه اال والاستيلاء على بض 
الستممرات الفنية ألتىتكفل يلها الحصول على الواد الأولية ؛ ذإذا 
كانت الفاشستية تقوم فى الداخل على المنف » فهى لا تری 
يض سوى المنف وسيلة لسیاستها المارجية » وهی تندفع بلا 
تدر للمواقب » لأنها تمرف جيدا أن الدول « الراضية » أشد 
ما يكون زهدا فى مقابلة المتف بالمتف » وأمها تعمل جهدها 
لاتقاء خطر ارب ؛ وقد جحت الفاشستية فى استئلال هذه 
الحالة » وحققت لنفسها بالمنف ألوانا ‏ 
السياسة والحرب » کنزو ال مبشة ؛ ولا تزال تسرف فى الوعيد 
كنا لاح لها آمل فى التهويل والاستغلال 

على أن الذى لا ريب فيه هو أن ألانيا وإيطاليا مهما بلفتا 
اليوم من القوة لا تستطيمان الاشطلاع بحرب أوريية كبيرة » 
فكاتاهما تفتقر الى الال والواد الأولية » وإن كانت غنية بارجال 
والأساليب الفنية ؛ والحرب العاصرة تقوم على الال والادة كاتقوم 
على الفن والسواعد ؛ ومنثم کان تاف الانيا على استرداوم تع رانم 
وهى أمنية تبدو مستحيلة التحقيق على ال نی الوقت اطاضر 
ثم إن تيارالحوادث لايستقر على حال » فهاهذى المرب الاسبانية 
تتطور فى مصلحة الجهوريين » والثورة بدأو إلى الفشل ؛ وسيكون 
فشل الثورة الاسبائية ضرية ألمة ولکن عادلة للفاشستية التى 
أثارتها ؛ والأحوال السياسية تتطور فى وربا الوسعی تطورا 

سريعاً » ودول الاتفاق الصفیر تنظر بد خطبة الدوتثى فى 

ميلان وما ورد فا من إشارة إلى تعدیل الماهدات » إلى السياسة 
الابطالية وغلاتم! عنتهی الريب » بل إن الانفاق الذى عق سأخيرا 
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اعتنق الفارایی » بمد اسکندی » نظرية آرسماو فى الأسلام 
وقال ممه إنها أثر من آثار المنيلة وتارجة من تتانجما . ولا بدأن 
بکون القارىء قد لاحظ فى ااتفاصيل والجزئيات آشامها واتصالاً 
أ كثز من هذا بين رأی الفيلسوف العری والفیاوف اليو انى ؟ 
فأنالغارابى یمتد باليول وال‌واعاف ويك 1 
الأحلام وتشكيلها . ويرى كذلك أن لاطبائع والأمرجة دخلاً 
كبر فها . وكل تلك أفكار رددها أرسطو من قبل 

بيد أن مؤسس اللبسيه يجهد نفسه داعا فى أن یمد عن 
مذهبه التفسيرات الدينية والتعليلات القائمة على قوى خفية 
وأسرار فامشة . ونزعته الواقمية تغلب عليه فى دراساه اتسيا 
كا إستولت عليه فى أبحاثه الطبيمية والاخلاقية . لهذا تراه برفض 
أن تکون ا! في وحيآمن عند الله » ولايقبل مطلتا التو بواسطة 
النوم . لأن الأحلام ليست متصورة على طائفة دون أخرى » 











بين ألسانيا وإيطاليا يبدو ثيل معن ع الأسس أمام التاورات 
الأخيرة ور الوسعلى ؛ وهاهىذى إيطاليا رغم صياحها ووعیدها 
تؤثر أن تمد يدها إلى اکتا الى تعفى فى تسليحاتما البحرية 
والجوية بخعی الجبابرة 

والحلاسة أن القاشستية هى متبع المطر على سلام أورباء 
ذف إيطاليا وألمانيا تضطرم النار الحفية التى قد تثير ضرام 
ارب فى أبة أزمة من الأزمات التى ما زالت الفاشستية تعمل 
على إنازتها بلا تدر للمواقب ؛ فاذا لم تنجح أوربا نی كبح هذه 
التزعة انلطرة » فالويل للسلام الأوربى والحشارة الأوربية ؛ بيد 
أنكل ما هنالك بدل على أن وربا حريصة على سلامها وترائها » 
وا لن تنحنى أمام وعيد هتار وموسولینی 





060 
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وف مقدور العامة والدعاء أن بدعوا الب بالفيب عن هذا 
الطريق » وهذا ما لايل به أحد . وهنا يفارق الفارالى أستاذه 
ویقرر آن الانسان يستطيع بواسطة یلته الاتصال بالمام العلرى 
واختراق حجب النیب والوقوف على الکنون والإنى . ولکن 
يحدر بنا أن نمقب على هذا مسرعین بأن الفارابى وإن خالفٍ 
أرسطو فأنما يخالفه فى تقطة محددة ؛ ذلك لأن الاتصال بالعقل 
الفعال عن طريق الخيلة لايتم فى رأيه إلا لطائفسة عتازة وجع 
مختار » وإذاكان الفارابى قد وفق لحل موضوع القامات والرژی 
ضٍ ببق أمامه إلا خطوة واحدة لحل مشكلة النبوة . فان الخيلة 
متى حررت من أعمال اليقظة الختلفة استطاغت أثناء الوم أن 
تصمد إلى سماء النور والمرنة . واذن متى توفر لدى شخص عيلة 
متازة تمت له نبوءات فى الهار مثل نبوءات الیل » وأمكنه فى 
حال اليقظة أن يتصل بالمقل الفمال مثل اتصاله باه الوم » 
بل زعا كان ذلك على شكل أوضح وسورة أ كل . فالنى فى 
رأى الفارابى بشر منح ية عظيمة تمسكنه من الوقوف على 
الالحامات السماوية فى مختاف الظروف والأوقات 

هذه هى نظرية النبوة فى حقيقتها الليية والفلسفية > 
وظروفها وأسباها الاجتاعية » ومصادرها وأسولهاالتاريخية » 
ونمتقد ألما الجزء الطريف والبتکر فى فلسفة الفارالى . تا 
إنها تمتمد على أساس من النفس الأرسعاى » إلا أنها فى مظلهرها 
!لكامل أثر من آثار تصوف الفارابى وممتقداته الدينية . فأن 
الانصال بالعقل الفمال سواء أ كان بواسطة التأمل والنظار أم 
بواسطة الفثيل هو فة السوفية الفارابية . ومن جهة أخرى يجب 
أن نلاحظ أن الفارانى متمش هنا مع مبدئه فى التوفیق بين 
الفاسفة والدين ومتأثر بتعالم الاسلام تأثره بأقكار أرسطو . فان 
المقل الفمال الذى هو مصدر الشرائع والا مامات تالمماوية فى 
ره آشبه ما یکون باللك الوکل بالوحى الذى جاء ۱ 
الأسلام : کل مهما واسطة بين الد وريه وصلة بين الله ونبیه ٠‏ 
والشرع الأول والهم والوی الحقيق هو اه وحده . ومرذا 
استطاع الفارابى أن عنح الؤحى والا مام دعامة فا بت 
لتكريهما أنهما يتفقان مع مبادىء العقل ویکونان: شسمية ن 
شمب عل النفس 
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غير أنه قد يمترض عليه بأله بضع النى فى مزلة دون مئزلة 
الفيلسوف . فأن وصول الأول عن طريق الخيلة فى حين أن 
الثانى يدرك المقائن الثابتة بواسطة المقل والتأمل ؛ ویس هناك 
شا فى أن الملومات المقلية أفضْلْ وأعی من العاومات التخيلة ؛ 
ولکن الفارای فا يظلهر لا يأنه هذه التفرقة ولا يعيرها أية 
أهية ؛ وسواء لدب أن تکون الملومات مكتسية بواسطة الفکر 
أم بواسطة الخيالة » مادام المقل الفمال مصدرها جيما » فقيمة 
الحقيقة لاترتبط بالطريق الذي وصات إلينا منه » بل بالأسلى 
الذى أخذت عنه ؛ والنى والفياسوف برتشفان من مین واحد 
ويستمدان عللهما من مدر رفيع ؛ والمقيقة النبوية والحقيقة 
الفلسفية ها عل السواء تنيجة من تاج الوى وأثر من ٣لار‏ 
الفیض الانهی على الانسان عن طريق الیل أو التأمل . 

علىأن الفارابى بمد أن فرق نی کناب : كراء أهل الدينة الفاضلة 
بين النى والفليسوف من ناحية الوسائل التى يصلان بها إلى المرفة 
و هرق فى مكان آخر أن الأول » مثل الثانى » يمكنه أن یمرچ 
إلى مستوی السكائنات الملوية بواسطة المقل . فان فيه قوة فكرية 
مقدسة تمكّنه من الصعود إلى عم النور حيث يتقبلى الأواص 
الألحية فلا بل النی إلى الوحى عن طريق الفيلة سب » بل 
بعا فيه من قوى عقلية عظيمة . يقول الفارالى :. « النبوة ختصة 
فى روحها بقوة قدسية تذعن لماغريزة عام الاق الأ كير كا نذعن 
“لروحك غربزة عا نملق الأسغر فتأنى بعفجزات خارجة عن 
الجبلة والعادات ؛ ولا تصدأ مستبأ ولا عنمها شىء عن انتقش 
ما فىاللوح الحفوظ من الكتاب الى لإييطل) وذوأت الاک 
التى هي الرسل » فستبلغ مما عند الله إلى عامة اماق » 90 . 

وإذا كان فى مقدور النى أن يتصل بالمقل الفمال بواسطة 
النظر. والتأمل فأن النبوة تصبح ضرب من المرفة بستطیع الناس 
على السواء الوسول اليه . فبتأئي المقل الفمال ببحث ونقكر 
وندرك اقاثق السامة + وبتفاوت أثره فينا مختلف درحاتنا 
ویفضل يمضنا بمضاء وإذا ما عظم اشراقه على واحد منا سما ينا 
الى سرتبة الالحام والنبوة . وعل هذا هو الذى دفع علماء الكلام 


(۱) القارابى » الثرة للرضية » ص ۷۲ 
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الى أن يأخذوا على الفارابي ومن جاء بمده من فلإسفة الاسلام 
ميلهم الى عد النبوة سا مکتسبا مع أنأهل الق » فبا يصرح 
الشهرستانی» يقولون « إن النبوة ليست صفة راجعة الى النى » 
ولا درجة يلغ الها أحد بعله وكسبه » ولا استمدادنفسه» 
وستحتی به اتصالا باروحانیات » بل رحمة ين الله بها غلى من 
يشاء منعباده . وحن لانتکر أن موازنة الفارانى بين انى 
والفیاسوف تدع باب النبوة مفتوح) للجميع » ك أن الفاسفة 
ليست مقصورة على طائفة دون أخرى . الا أنه يخيل الينا أن 
الفلسفة فى رأى الفارابى ليست سهلة الال بالدرجة ال تبدو 
لأول وهلة » لكل أن يتفلسف » ولن يحفلى بالفلسفة الوق إلا 
أخراد قاياون ؟ وفوق هذا فلفارایی بقرر أن النى ینعم عخيلة, 
متازة أو قوى قدسية خاصة » ویناب على ظننا أن هذه القوة 
القدسية وتلك الغيلة فطريتان فى رأبه لا مکتدبتان وإن كان 
هو نفسه م یصرح بذلك . وحن نسل جیما بأن فى نفس البی 
ومراجه کال فطرياً استحق به النبوة » وسما بسيبه إلى الاتصال 
باللائكة وقبول الوحى . والأنبياء ثم صفوة الناس وخيرة الله فى 
خلقه : « الله یسعانی من الاک رسلاً ومن الناس » قول 
الشهرستانى : « فك يصطفيهم من الما توا بارسالة والنبوة 
يصطفيهم من الاق فمل بکال الفطرة وتقاء الجوه + وصفاء 
المنصر » وطيب الأخلاق وكرم الأعراق ۰ فيرفمهم'صيتبة 
مرتبة » حتی اذا باغ أشده » وبلغ أربمين سنة وکلت قوئه 
النفسائية وتهیأت لقبول الأسرار الألنمْية بمث الهم ملكا 
ول کیب © 1 

وأخيراً اذا کان الفارانى قد استطاعالتخاص من الاعتراضین 
السابقين فهناك اعتراض ثالث تمز الاجلة عليه » وهو أن 
تفسير الوحى والالمام على النحو السیکلوجی السابق يتعارض مع 
كثير من النصوص الثابتة . فقد ورذ أن جبريل عليه السلام 
کان يتزل على النى صلی الله عليه وسل فى صورة بض الأعراب 
أو أندكانت تسمع له صلسلة کملصلة الجرس » إلىغير ذلك من 








(۱) السهرستانى ء نباية الأقدام , من 15۳ * 
(۲) الصدر شه ؛ ص 45 
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آثار متصلة بالوحى وطرائفه . ولا نان أن هذه الا مار غابت عن 
الفارابى » إلا أنه » فبا تمتقد » شفل عسألة أخرى » وعنى بأن 
یثبت أولاً وبالنات أن الوحى أمس مكن ولا يخر ج على البادیء 
الملسية القررة » وبذا أسبح اتصال الروحانى بالجسماتى الذى 
کان يستبمده الصابئة وغيرثم مقبولاً » وينبنى أن نلاحظ أن جل 
جمد الفاای في نظرية ألنبوة أ يكن موجه حو أهل السنة 
الذين يؤمنون بکل ماحاء فى القرآن والحديث تصلاً وی 
وكيفياته » وإعاكان مصوبا الى تلك الطائفة التى أنتكرت النبوة 
من أساسها » وهذه الطائفة لم تحارب الاسلام سب » بل 
حاربت الأديان على اختلافها . فل بر الفارابى بدا من أن يتتمئر 
لبداً النبوة من حيث هو وأن بوشعه عمزل عن أية ببنة أو وسط 
خاص » ولیس بمزيز عليه بمد هذا أن بتأول مأورد من نموص 
دينية تخالف آراءه أو تبعد عنها » وقد سلك سبيل التأويل غير 
مرة » فسل بوجود الاوح والقم مثلاً » ولكنه فسرها تفسير؟ً 
یتفق مع نظرياته ألفلكية واليتافيزيقية ٩(‏ » وحن لا نتكر أن 
الاسترسال ف التأويل قد يني ركثير من مالم الدين » إلا أنه 
وسيلة لازمة ان حاولون التوفيق بين المقل والنقل . والقيقة 
أن الفارابىوةف هنا ء شأنه فنظرياته الأخرى » موقت وسطا » 
فأثبث النبوة ابات عقليا علي غات الطرف عن بعض النصوص 
والآثار التصلة مها . وكأنه فى الوقت الذى منحها فيه أساحة 
جديدة جزدها من پیش ماكانت تعتمد ”عليه من أحاديث 
وأسانيد . والوفق مضطر داتعا لأن بتخلص من الرأبين اتقابلین 
مذهبا جدید) يمت | كل واحد مهما بصلة 

ومبما يكن من شیء فاو لم بصنع الغارابى إلا أنه أظهر فى 
جلاء مئزلة النى السياسية والاجتاعية لكنى . وقد استطاع بهذا 
أن برد على أباطيل ابن الراوندى واعتراضات الرازی . وعلى ضوثه 
سار فلاسفة الاسلام الآخرون وفسرؤا كثيرا من التعاليم الدينية 
مهذه الروح وتلك التزعة - وبوضع النبوة هذا الوضع الانسانی 
الاجاعی عکن أن حل مشكلة الراسة الدينية والسياسية الى 








(۱) الفارای : الثرة الرضية ؟ س ۷۷ 


۱۰ 





شفلت السلین منذ القرن الأول لمجرة . وف رأى الفارایی أن 
النى والامام واللك واطا 1 والفيلسوف الذی نادی به أفلاطون 
لجهوديته يجب أنيقوموا عهمة سياسية وا خد: (۱ 
النواميس والشرفون على النظم الاجماعية مسترشدين ىكل هذا 
بالأواص الالهية . وميزتهم المفتركة آم ستطيمون الاتصال 
العالم الروحانى فى حال اليقظة وأثناء النوم بواسطة الیل 
أو الشکرة 29 . وف هذا التفسير ما فيه من انتصار للابماعيلية 
والشيمة بوجه عام سنری أثره فيا بعد 


ف ٠‏ فهم وأضعو 


( بنع ) يم مركور 


(۱) الفارای : محصيل السعادة ؛ ص 4۱ س 44 
(۲) الفارای : السياساث الدنية ؛ من 44 سأ ٠١‏ 


1 [ [ و وحعه مد مو وهی موجه وج موه مه مه مج وه مسسمیه پسسیملد 


انتظروا فى أول ینار : 


السرواة 


وهی بجر بو لفعص وناب 
تصدرها ادارة ( الل‌سالة) 
وستعتمد. فی الغالب على تقل ما راع وخلد من بدائع 
الأدب الغربى فى التصص على أوسع معانيه من الأقاصي ص 
والروايات والرحلات وال ذکرات والاعترافات والنوادر . 
وسيكون ذستورها : المال فى الأسلوب » والحسن فى 
الاختيار » والنبل فى الفرض ؛ فترضى الذوق ا ترفی 
(الرسالة ) المقل » وترفع القصةةكا ترفع ( الرسالة ) القالة > 
وتسجل أدب الغرب كا تسجل ( الرسالة ) أدب المرب 
بد ل اشتراكها فى السنة مقت ثلاثو نقرشاً ی الداخل » 
وخسون قرشاف ا مارج. وكلمن بسدد اشتراك (الرسالة) . 
كاملا قبل اتہاء شهر ينار ترسل إليه ( الروأية ) جا 


















كلكا ارس 
سيد نافرة را نف المرب هذه الجامع بألوانها الخاسة . وما يجمل هذه الشخصية بإرزة 
ج ترددها الكثير إلى هذه الجامع الختلفة » وتردد أسحابها الما 
نقد ان أ چ چ متبرن رأيها فى النقد والأدب . ولا أعلى - بحسب روایات 
3 فى ى الأغانى - تقد تحليليا عمیقا کهذا النقد . ولقد آردت أن 
للاستاذ خليل هنداوى أوشح هذه الشخصية وأستوضح عنها فى بطوت الکتب 





مازدت خوضاً فى ۲ نار الأقدمين إلا زدت اجب مها ومهذا 
الجد الذى ولدها ؛ وإنك لتقلب كتمهم فيهرك هذا التلون فى 
الادة وهذا التفنن » وهب أنك خرجت منز لاضطراب فى 
الانساق واختلاف فى الاتفاق » فان هذا لم يكن ليذهب يحض 
بك من هذا الجد وهذا الدأب اللذين بدلانك على عقلية حاوات 
أن تتأمل وتملل ۱ 

فى كتب الأقدمين ذلك الاضطراب الذىكان لايحسه 
أصعابه . لأنهم ل يعملا أعمالهم على جساب الأجيال الآنية ؛ ولو 
ذملوأ منوا على مؤرخينا كثير؟ من عناء الافتراض وقياس 
مالايقاس » ولكن عابنا = عفا الله عنهم = لم پریدوا أن 
يعطونا المرة نانضجة بل أرادوا أن نعمل على انضاجها وصونها . 
وی کتهم مرا تكثيرة تنادى الأيدى وهی دانيسة القطوف ؛ 
وأذكر أن ماجلست وما إلى كتاب مرن هذه الكنب 
إلا خرجت بحديث ممتع أو فائدة جيلة ندفتی نفی إلى التقاطها 
وأ ل أن أقسم أعشاء جسدى ألا تسار 

جلست فى هذا السیف إلى أغانى ألى الفرج التى كلا ضرا 
الأدباء تفجرت منها عيوات جديدة . ووقفت على اسم « ابن 
أبى عتيق » الذى عاش فى الحجاز فى المصر الأموى ورافق 
تعور الدرسة الفزلية أتأمل تكرر امه فى كثير من الواقف مع 
کشر من الشعراء » طوراً يبدو لی كناقد وطوراً کسام » 
خصرت مواقفه فى هذه الواضع على التقريب » فاذا بى أراف 
أمام شخصسية عنيدة فى التقد هی - إذا صح ظنى - أول 
شخمية فى الأدب المربى « اليقينى » عالت الأدب وعملت 
على نقده غير مستلهمة إلا ذوقها .... ولکن أيا الفرج عفا الله 
عنه ترك هذه الشخصية مجهولة لأنها - فى زعمه - ل.تبشكر 
وم تنتج شب ولا لا » ولكن هذه الشخصية نتردد كثيراً 
على الأفواه . وتدشیکثیرا امعم للم والأدب » وتصب غ كثيراً 











والأخبار » ولیس عندى ما يسعفنى على ذلك ؛ ولو کان ذلك سهلاً 
لما سهل على عقل الذى لم آنمود ارفامه على الدخول فى هذه 
النمرجات الطويلة التى تحتاج إلى تأمل طويل وأناة فى الاممان . 
ولکن ذلك غير مانى من أن آغاس فى رمم ناحيسة من نواحی 
شخصية هذا الرجل المجيب النتج فى النقد » وأظها الناحية 
الا کثر بروزا فى الرجل 

والآن من هو ان عتيق ؟ 

يبدو لنا ان أبى عترق رجلاً يخالط الخنين وان 





أنه كان يتذوتهم » واه كان ساحب تقافة واسسمة ف الشمر 
والفتاء مخول ۳ فما » وان کان بعد هذا كله صاحب 
ذوق خاص یفهم الشمر والفناء به . ومذ کان کا يبدو پقصده 
اللحنون والشمراء أنقسهم يحتكون اليه فان أوبيت آوملجن 
أو شاعى فلا يتباطأ فى حکنه » ولا يذل له رأى فى ذلك . حديد 
الأسان والجنان والبيان ! ولولا هذه الثقافة وهذه الثسهرة لا كان 
له مقام ذلك . ولقدكان عمر بن ألى ربيعة أحسن القريين اليه » 
وکان له ممه عشرة حسنة ومحااس طيبة '» وكان له مع شمراء 
الب والفزل أمو ركثيرة ‏ ولاند أن حادثة من حوادث غرامه 
جملته يحدب على الحبين » وعثل دور الرسول بينهم ويين أحبتهم 

وعتاز نقده بأنهكان نقد روح وممان لا نقد قشور ومبان؟ 
ویمود سر ذلك الى أن اللفة المرببة كانت لا تزال بعيدة عن 
الفساد » وأن لسان المرب كان لا بزال لسان فصيحا » وكان 
تقده أقرب الى أحاديث النوادى » لأنه تقد بيت أو قكرة» 
وله تقد ی بجانب واحد من المنى ويهمل.بقية الجوانب ٠‏ 
ونقده ليس فيه صرامة ولا خشونة ولا صاف » وا هو نقد 
یمن عليه رقة حجازة وعون بریء يأنى إلا أن پظهر . 
ومن وراء ذلك بسک بدید ويصيب الفصل ١‏ وهذا اتب 
جمل الشعراء يتقررون اليه ويطممون فى اکتساب مشاه . 
عن المنى غطاء ثقبلا .وطورا 





ارس لة 


۱۹۳۲ 





بستجل المنى البسید فى الببت ویکشف عن قصده» و 
على الشاعى ما ذهب اليه ول يفطن له ! ومثل هذا النقد أقرب الى 
الروح الأدبية فى ذلك العصر وهو - يمد ذا 
بميد عن مثل ذلك الاختلاق الذى وضع على لسان التساء 
بوم نقدت حسان بن ثابت وأضفت بنقدها الافوی مواضع 
نره ! لآن الوثبات الأدبية الأولى فى ال لا ترنو إلى تل هذه 
الفروق اللفوة الدقيقة التى لا تنكأ إلاعند رجال انصرفوا إلى 
اللغة وتدقيقها والتفريق بين فروتهاء ولو أن هذه الوثبات 
تلافت إلى هذه الفروق لةتات كثيراً من روح نشاطها وأخدت 
كثيرا من نار إبداعها . وعتاز ان أبى عتیق بثقافته الغنائية » 
ومثل هذه الثقافة ترقق الذهن وتلطف المواس ومحعل للبت 
النظوم قدراً خاسا . وقدكانت هذه الثقافة الننائية 
وکان طفلاً = 
























. ولقد مس ذات نوم عمد وهو يغنى = 





« إن عاش معبدكان مذنى بلاده » وعاش حتى رأى سدق 
نبوءنه . وعتاز مهذه‌الروح الحفيفة التى لايس:منى النقد ولا الناقد 
عنها . وبدل على ذلك مواق فک 
مها أت عمر بن أبى ريينة شبب بزبنب بات موسی 
الجحية بقصیدنه : 
با خلیل من ملام دعانی ‏ وألا النداة بلاشمان 
وکان سبب ذکره لها أن ابن أبى غتيق ذكرها عنده ووسف 
من عقلها وأدسها وجالها ما شل قاب عمر . فبا ذلك ابن ألى 
عتيق فلامه فا وقال له : أتنطق الشمر فى ابنة عمی ؟ فقال ر 
لانتی » عتيق!حسى الذىبى إن :ل با عتيق ما قد كفا 
لا تلبی » وأنت زینتها لى أنت مثل الشيطان للانسان 
فقال أبو وداعة السلبى متكراً على عمر التشبب بها « لا أقر 
لان أ ری يذكر امن نی هصيص ف شمر » جاب 
ابن أبى عتيق « لا تلوموا أ وداعة أ . من سمرقند على أهل 
عدن » ومن خفة روحه أن مع عمر ينشد قصيدته 














ومن لسقم کم الئاس ما به أزينبتجوىسدره والوساوس 
سره انار چا آزینب حتی یماو لأس رامس 
خلاء بدت قراؤه ود دجنته » وغاب من هو حارس 
طا ل متس کلانا من الثوب الورد لابس 


قال عتيق عتيق : أمنا يسخر ان أن ريمة » تن عر بق ؟ 
فأعتذر عر » ققال له عتبق : با مام 1 هذا الببت تاج إلى 
Vn of‏ 


حاضتة . فانظر ماکان أبمد هذه الروح فى کشف الستور » وما 
أخف روحها فى التمبير عنه 
وقد ب فك مى الأذر ل الساسية ورا 
وبصیم‌ما حنجر واحد کان رکه فى هذا الوتف الدقيق بیة 
ما بمده أباغ ! عم عمر ينشده قول 
نأتها طبة عالة اط المد مارا باللمب 
إن كن لك ره بارضا . فاتبل‌اهندقالت:قدوجب 
فقال له عتیق : إن الناص بطلبون خليفة مذ قتل عمان فى 
صفة قوادنك هذه يدير أمورم فا بجدونه . فاذا يستطيع الحال 
أن زد على هذا اليم 


حبذا أنت ا بنوم وأعا 








؟ ويسمع عر ينشده قوله 
٠‏ وعيص یکننا وخلاء 








فقال له : ما أبقيت شيئ 'يتمنى با با الخطاب إلا رمجلا دشن 
لك فيه الاء الل . ولا أدرى كيف باق بین حرم وطاعة 


إلا المع وحده ؟ 
ويسمع مر ينشده قوله : 
ليت ذا الدهى كان حتا علينا كل بومين حجة واعمارا 
فأجابه عتيق اك آرحم بعباده أن مل علمم ما سألته لينم 
لك فسقك ! وعکذا تحد أنه پتمسدی لممر لالأنه يضر لعور 
مقت أوكرها » ولقدكان لممر فى نفسه منزلة لم بز ما غيره من 
شعراء عصره:وهو الذى تنبأ بنصف بیت کان فى خاطر مر 
قال عمر : لا تلها وأنت زينتها لى 





فأجاب عتيق : أنتمث ل الشيطانللانسان 
فقال عمر : هو والله ! 
فقال شيطانك ورب القبر ريما ألم بى فيجد 





عندى من عصيانه خلاف ما ده عندك من طاعة » فیصیب نی 
وأصیب مته 

دمر کاڈ كك اق تسه ما غاب رى فيه لكل 
الأعلى للشمر » اليه يسمو الشمراء » وبشمره يقتسذى الشعر . 
ولقد كان يمرف شعراء عصره منزلة عمر عند ابن أبى عتيق . 
فكان يأتيه من يحاول مناقضته أو يحادلته فيه » وكان الشاعن 
بأ بأبيات يتحدى شمر عمر » ولا أعلم شاعراً اتتنى سلا 
من تقد ان ی عتيق » ولا أعي واحدا استطاع أن يجرح له 
عکا آو دا 


( وب الزور ) البقية فى المدد الفادم یل هنر ارى 


1۹1۸ 


ارال 





فى الجاة 


للاستاذ السید مد زيادة 





لست أ کتب هذا لأكتب ؛ وغا هی شکوی آطرحها 
هنا . . . آما طرفها الأول فهو أنا » وأما طرفها الثانى فلا آدری 
آهو شموری الرهف لكل كبيرة وكل صغيرة تمر به » أم هو 
وجدای الستوعب دائما کل مان وکل ما أنا فيه » أم هو نفسی 
التفتحة لكل ما ينتعى الا من آص‌ها ومن أ غيرها ! 1 . 
فآ فى هذا الشمور بهذا الوجدان مع هذه النةس أعيش فى الدنيا 
كمفينة الستکشف عملها فى اليم" أن تظل حائرة على وجه اليم 


فلا نكاد ترسو إلى شاطى' إلا لتنشد غيره ؛ ويتملك وأمى خيالك 


يقظ لا مجع . ويقظة الميال شقاء من الفن فعى شقاء فى کل 
مواقع امس لكل نوا الس 

وأرائى متكوبا بهذا المیال سزوه] مهسه »نم أرانى أحبه 
ولا أحيا بثيره . . . فا عا آنا ین بليّتين فما مشكلتان لاحل 
ما فلا حاة وما 

وأحس أنى قد قدر عل أن أعيش هكذا حتى أموت مکذا؛ 





فا آسترع بوما من سی الميال وراء ما يمنى ومالا يمنى » ولا 
أقصر بوم عن التقكير فى صوده الى يستخرجها من صور الحياة . 
أثراق مقطوعا منقة جبلحخطوطا عند سفحه » وأريد أن أرى 
وأنا عند السفح ما آزاه واا ق اشمة ؟ ج : أم تاق أخطات" 
إذ خلقت” لتحتويى الدنيا فائنت آنی خلقت لأحتويها ؟ . . 
ينا 

آمشی فى الطريق فأرى قصاباً عر بسكينه مرتين على رقبة 
ديك كبير » ثم يقذف به بیدا فيقف سامت تتدفق الدماء من 
تشخص إلى القصاب » ونار : تتطلع 
إلى الصبية الملتفين حوله يشهدون مصرعه » وتارة تظر ال وکا مها 
تقول کلام ثم برقص الديك رقصة الوت ت إذتراتحه امنية ثم 
ری على الأرض . .ال علية نظرة ساكنة ثم لات عنه 
وآخذ سبیل فاذا ھی على غير ما کانت علیه » وان الشارع عا 





افيه من سابلة وما يحفه من مبان خاوة هادثة فى وهدة غارقة بين 
يخدين . فأستميد صورة الديك مضطربا ثم مذبوحا ثم هامداً 





فیخیل ال أنهكان وقت ذيحه يقول : الآن قد آمنت” بان 
خلقت إلا لیا کانی من كان يطعمنى . . 

ثم آغیب عن الوجود غيبة » وأظل أفكر ویشنل إلى 
التفكير . وقد يستنفد هذا من وقتى ومن ذهنى ما أنا فى حاجة 
إلبه لشؤوق 





۶ ۶ 
وأنطلق مع صدیق لى إلى ناحية الروج فى نزهة خاوية 
فتقابلنا على الأرض علة تسى » فيدوسها الصديق بقدمه عامداً 
إلى قتلها ؛ ولسكنه يتركها تتلوى فلا هی باليّة ولا هى بإليقة » 
فیشجر ببنی وينه شقاق فى الرأى حول فملته.. . . أريد أن 
أنبت له أنه غطى' وأن الله م يحمله على الأرض ميد للحشرات » 
وبريد هو أن يثبت لى أنه مصيب وأن الله م يجمانى على الأرض 
مرشدا اناس . وبطول الحلا فيينى ويينه » فلاهو مقتنع بن عمله 
مت قتي هرم ی ر إلى ااشکوت 
على مشض وأمشى مشفقاً لى الدلة التوجمة » متا لطنیان 
القوة على الشمف » متمجبا لاعوجاج ممنى الحياة > حاملاً من 
إشفاق وتألی وتعجى ثورة على صدبتی 
الفلة وتحطمت' وبقيت' تتعذب حتى توت فاذا جرى منها حتى 
استحل ما جرى علا ؟. . وأين الرجة ؟ أبن الرجة ؟ 
وأظل أتنيظ وعلاً النيظ نفسى » وقد يذهب هذا مرن 
سرورى ما أنا فى حاجة اليه لضی 
KR‏ 
وبصادفنی فى الطريق رجل کسیر مسکین يترقرق الدمع 
فى عينيه ويكاد بطفر ‏ وتجول الحسرة الصامتة فى جبینه وتكاد 
تکام ؛ فتلت عيناى بمينيه فى موشع الفاقة من هيكله » ثم بلتق 
شموری بشموره فی موضع الم من نفسه ... وأراه يتلفت عن 
عینه وعن ماله متفرساً فى وجوه السارین به مى الزوارق اللاهية 
بالصخرة الحزينة » فأذهب أتصور نفسى بائ يؤسه جاث را حيرته 
واقنا ؛ وأمکث أمحرى فى مسارح شمورى مأكنت أقوله 
لنفسى وماكانت نفسى تقوله لی ... نحتى أسمع فى وجدانى هذا 
الحديث : كنت أقول لنفسى : أنا جائع فهل من هؤلاء الناس 
السعداء من يعرف الجوع ؟ وهل مهم من برده ؟ ... وتقوللى 
نفسی : أمسك على الطوى فلس بين الناس من برجی » وليس 


۰ أنه يلكت" 














ازسالة 


۱۹۹ 





غير الله من يسال ... فأقول لا وهل امحسن من الناس الا مد" 
من الله تمد بالحسنة ؟ ... فتقول لى : بد الله لا تنتظر السؤال 
لتمملى و 1 ا 

ويتمطط حديث الوجدات ويطول » واظل اسر 
ولا أستطيع إلا أن آحسر ؛ وقد يستنرق هذا من وجدای ومن 
خا طرى ما نا فى حاجة أليه لعملى 

و #۰ 

وأجاس فى غرفتى مسهدا فى هدأة الیل تشرف بى جلستی 
على دور ومن ورام حقول ومن ورائها ما لإرى ... فتذهب 
عينى إلى مسازب الفكر » ویئوص فكرئ إلى أعماق الکیان . 
فاذا أجد هناك » وما حمل نفسى من هناك ؟! 

أجد هناك إرادة المياة تغالب إرادة الوت فتتجاذيان روح 
الانسان » والانسان بسْهما عاحز لا حرلة له ؛ ضعيف لا قو 
. وما زالان تیا پر إلى 
حل نسطلحان عليه » هو أن عوت الانسان جزم من اليوم على 
قدر استعداده للخمود والوت » ويحيا اليوم على قدر 
استمداده للعمل والحياة ؛ وتتفقان على أن تسمى تلك الونة 
اليومية السنيرة بالنوم » فيقال نام .... حتى تمافه الحياة فتنزل 
عنه للموت فيقال مات ... 








فيه » 


مسر لااراى فتن .. 








وحمل نفسى من هناك كلة الفناء:وممها كلة الألم ؛ وأقول* 


لنفسى : حفا إن هذا الذى نسميه التوم ماهو إلا راحة أصغر 
من راحة » فهو موث أصنر من موت ... بمب ۱ ! أمكذا 
حسمل الوت على رقابنا حتى لم مخل منه المياة نفسها ؟ ! أعكذا 
خلقنا موت ونحبا کل بوم ثم نموت فى بوم فلا جیا ؟ ۱ م 
أقول : ب ويلقاه . . . لن ألبث إلا قليلاً حتى أكون فى عداد 
هؤلاء الأموات الذبن ترکوا الدنيا وما يزالون نها ۰۰ فنهم من 
يبعث ليأرق ثم عوت » ومنهم من یمث لبشرب ثم عوت + 
ومنهم من دخله موتته السفری فى موتته الكبرى فلا یمث 
إلا بوم الشر 
وأظل أتأمل وأتوزع بين التأملات ؛ وقد يشل هذا من 
بصیرقی ومن إدراك ما أنا فى حاجة إلية لقلى 
r‏ 1 


وآوی :إلى مضجی قبیل الفجر دبا كالقادم من سفر 





طویل » مكدوداً کالفارغ من عمل شاق ؛ وألق برأسى 
الوسادة ثقيلاً كالحجر ؛ ساخ كالأتون ؛ تلا عا الع فيه 
الشاهد والشاعی من صور طول الهار وم اليل .. 

نا آستشمر الاو 6 والس الابستقرار > وأستکی 2 3 
التفكير » وأقنمه پضرورة الرقاد . . . بطرق مسمعی صوت بوم 
ينعمب » وأنا لاأمقتكأأمقتالبوم طائرا ناف أو ضارا ؛ فأم شض 
من فراثی لا لأغلق النافذة دون ذلك السوت الكره یبد 
فأزيد بمده أو أسده ؛ ونا لأطل من التافذة فأقتر 
السوت الکره البميد فاعمه جیسدا لملى أفهم غموضه 
ا : 

وتمر من الليل قترة 
عاطفا على البوم واجدا فى نمیبه جالاً ولذة ؛ وما یر هو حتى 
مار بو » وماتغيرت" آنا حتى صر تأحبه .. ولكنى إذ أفتخ 
لسماعه آذان نفسى آعمه کالننی » وإذا أتع لد لاه آذان عتلى 
1 نداء لحب الشتاق للحبيب الغائب .. 

وأظل أل على نفنى فیس البوم ونمیبه وشژمه السؤال 
بمد السؤال ؛ وقد يأخذ هذا من راحتى ما أنا فى حاجة 
إليه لجسعى 





٠ن‏ ذلك 








ما تکاد تنقفی حتی أجدلى قد اند 








۷ #۷ #۷ 
ومکذا أراتى متكوبا مهذا الخيال مرزوه مهمه ؛ حتىليقودق 
إلى جنون شعرى ثاثر يفقندنى لذة المتع بمظاهى السكون وجاله فى 
البحث عن حقيقة الکیان وأسراره 
والمزز على هو أنى لا أملك الملاص من الخيال » انا لا 
أملك الخلاص من هذا التمب - الم إن كان هذا من فطرة 
الشمر فلبشست الفطرة » وير منها فطرة الجود والبلادة 
إن من الناس أ0ا یمیشون فى هذه الحياة لیمیشوا فة 





ان 7 اسم : ولاحرب فى عقولم » ولا نسب فى 
...اما خلقوا جوم بثير قلوب + ولکنرم سمداء 
ما 
أريد أن أجرب هذه السمادة فأطرح هوم الميال » وأننى 
خيال المموم » وأعيش بظاهی ما أرى ...أريد أن أفهم ولو بوما 
واحدا نی سميد وان فهم الناس فى ذلك اليوم أننى شق 
(لطا) الس بادة 





۱۹۲۰ ارس 


[ ان وجدتم فى هذه السکلمة صراحة فى الوصف »فلا 
تلوموا الطبيب فأنه يمف امرض » لین الدواء ] 


للأاستاذ على الطنطاوى 


كان شا انا ججيلاً » سبو ح الوجه » متأنا » قد آصیب 
عرض التّجمل .. ف يكن يجىء إلى الدرسة إلامتزيئا مستعداً 
استمداد عروس تزف إلى بعاها ؛ قد صفف شعره ودهنه وعطره 
ولبده وعقره على صدغیسه » وحلى وجهه وسقله » وصنع به 
.فنا یش آحر مشرقا علا صقیلگ » اند 
.صفحة مرآة ... وكشف عن أعالى صدره » وأحاط عنقه هذه 
المقدة التى يفتن فى عقدها واختيار لونها واتساتها مع الح 
التى يلبسها اتنا .... ولا زال أبدا عد بده إلما يتما » 
ويصلحها وبطمئن علها ؛ ثم مرك رأسه حرک غنجة برد مها 
عقارب صدغیه ال مکانه ! 
ن » زج الحاجبين حتی كأ ہما قد خطا 
أشهلهما كان لما اون اه وعمق البحر » 
وكانهما تستجديان الب ... إذا نظر غض الطرف من الیاء » 
ودانى بين جفونه » وبرقت عیناهالناعنستان فقاتاکلة فرت 
فأغها فه القانی السفیر وشنتاه الضمومتان ... واذا تکم تکم 
بصوت لين حالم سکران» کان[لفاظه تقول شب وهجته ونم انه 
تقول شا آخر » تقول : إن رجولة صاحی رجولة عزورة ! 
واذا مثى تثنى وتخلع وتکسس » وماج جسمه مواجاً ؛ وذهب 
كل عضومنه فى ناحية »کا ن جسمه متفکك » قد تقطمت أوصاله 
وفصمت عراه واحلت لوالبه .... وإذا دعونه أقبل.الى ینهاوی 
ويل » فاذا وسل الى حيث أكون » وجد أقرب متكا فاستند 

عليه كاله بناء لا يقوم الا اذأ اسندته بدعامة » واذا كلته خجل 
كاله الحدر» وأجاب بسوت خافت يكاد يله الحجل » 
فکنت أزعق فى وجهه من النيظ » ثم أطرده طرداً . 

ول یکن يتصرف الى عل أو يقبل على درس » لن عقله قد 
سال على جوانب جسمه خرةا وثيابا ؛ و بق منه فى داخل 


ما لست آدری ۰ 





















ما ينفع لمل أو درس » فهو دام ينظر فى عطفيه » ويتأمل ثيايه 
E‏ سقلا ورا مقا حياء لأخرج 





يمه وآحره و 
وكنتأراء فى باحة الدرسة فأراء غريبا عن هؤلاء الشياب 
لا بطق حراكاء ولا يحسن لعباء ولایدفع عن نفسه اعتداء» 





وما فيه من الرجولة الا اسمه ويدلته 
52 

وحاولت اسلاحه » وتمهدته لمح والارشاد » فکنت‌کن 
ينفخ فى غير ضرم : فأیست من اسلاحه وكرهته وشن 582 
وجملت أزوى بصرى عنه » وأتناساء وأهله ثم افقده قر 
أجده » ثم علت أنه قد فارق الدرسة 

زت آسایع » ثم رأيت فى مکانه طا جديدا درن 
الطلاب الذين يتدربون على الجندية » بابس الثوب المسكرى + 
وعلى وجهه طابع الرجولة : له شاربانکاملان » وأثر اللحية 
ظاهى على خديه > والقوة والصرامة بادة فى عينيه وملاعه 4 
وکان قوی النظرات » صماةا جهير الصوت » دک مقبلاً على 
الدرس » قطنا ألمي ؛ وکان سریع المركة » جر النشاط » اذا 
دعوته أقبل يسير بخفلی موزونة » يطأ الأرض وطأ شديداً : وقد 
نصب قامته ورفع رأسه » فاذا قام بين بدى قرع رجلاً برجل 
ثم رفع بده بالسلام لأا برقمها مثى أو مك بل كا برقع ده 
الجند بالسيف يستله من قرايه » واذا كلته أجاب يجرأة وأدب ؛ 
وکنت أراء فى ساحة الدرسة » فأراه على اجتهاده واقباله على 
العم » قوب نشیطاً يسارع الطلاب ویباطحهم » اذا تمكن من 
مهم وعلا عليهم عقا عم وأبق علمم » فکنت أب دن 
قوته ونبله » وعلمه وفطله» وأ کر فيه هذه السفات 

5255 

ثم اتی أحبيت أن أشجمه وأضرب منه للطلاب مثلاً » 
فتكامت وأئنيت » وقلت : ک بین‌هفا وبين ذاك من فرق ...!! 

فصاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ انهما شخص واحد ! 

قلت : وه 
وأنشأهانشاء جدید ؟ 

قالوا : با أستاذ ... إنه تدرب أسابيع على الجندية ف 

(شام) على الاغارى 


! فأى ممجزة هذه الى بدلته شخصا آخر » 


ازسالة 8 





فى االوسيفى 
إلى الأستاذ عمد عبد الوهاب 


للاستاذ مد زروق 








سیدی الاستاذ : 

لا أدرى إذا كانت أعمالك الكثيرة تسمح لك بتوجیسه 
بعض اهتامك الى ملاحظانى الآنية » کذلك لا آدری إذاكانت 
وجهة نظرى تبدو لك على صواب . وبالرغم من ذلك فانى أحسن 
ان بك » وأسجل هنا أنى آمل منك أن تتنازل لماع سوت 
متواضع من بميد لشخص من أ كثر الممجبين بك والتحمسين لك 

واسمح لى بادىء ذى بدء أن أوضح لك نقطة هامة راجيا 
منك العفو وحسن القبول 

ولیس لی أت أوجه خطابى الجرىء الى الأستاذ تمد 
عبد الوهاب الذى لس لى شرف معرفته العرفة الكافية » ولكنى 
أوجهه الى فتنی الفضل » الى ذلك الذى كثيرآ ما أستمع اليه ؛ الى 





إلى أن معرفتى الدقيقة بالفنان = وهی ترجع الى 
بميدة - حم عل ألا أخوعته شي » وإلا كانت عثابة خيانة 
له .كا بخیل ألى أن تبادل الشعور يجمل لى الق » ورعا يتطلب 
منى البحث عن شىء من أخطائه والاحتجاج على بعض وسائله 

بعد ذلك أبدأ ‏ إذا سمحت لى - بان عبر عن الأسن 
الذى يمتورنى عند ما عم بعض مقطوعاتك الشهورة مثل « فى 
الیل » و « اللى اتكتب » بالمجة الصرية » فى حيت أن لفة 
امرىء القيس والتنی هی الى کان يجب استمالها إذا كنا نود أن 
نهدی الى أحفادنا مثل هذه الأعمال الخالدة . فذلك الذى أودع 
« يا جارة الوادى » فى أسطوانة يجب ألا يتقيد بحدود البحر 
الأمر والبحر الأبيض التوسط » وأن بظل شمن الحدود التى 
اختطها الفراعنة « فاذا مهم ازجاجة نفسها مادامت تسكرنا؟ » 








وإ أشارك « نيتشه » رأبه الذى يقول بأن الماطفة يحب أن 
يعبر عنها السوت دون غيره » وألا نعطی للكلام ا كار مما 
يستحق من الأهية » ولذلك فأننى أعطي الوسیق نفس الرتبة 
التى يضمها فها الفكرون : تلك الرتبة التى تحلها عل الكلات 
الماجزة عند ما تکون هذه الأخيرة فقيرة وقاصرة أمام مطالب 
الجساسية القوية 

الآن أنتقل الى الفرض الأساسى من خطایی : 

حاولت فى بحث قصير كان موضوع إحدى الناقشات أن 
أوجد مقارنة بين ساسية فى الفرب وينها فى الوسط الذى 
أعيش فيه » وذلك عن طريق دراسة أقوى وسائل التعبير با 
- ألا وهی الوسيق -- ولك أعزز متاقشتى لأت الى الأدب 
وتاريخه وشخصياته البارزة . وحینلذ أسبحت مدفوط الى أنأقرو 
بأ نالغرب قد تأخر الىالقر نالتاسع عشر ليشهد ازدهار 2 الذهب 
الرومانتيى » أى تلك المرك المكرية والفنية التى تشبه أدبنا الى 
حد بميد . ولذلك فان أوروبا ل تخلق إلاحديقا ؛ وحديثاً جد 
من یکنل ما بدأء مر انیم والمری والفردوسى.. فالنفئة الازينة 
الؤلة التى بها الفيلسوف شبنهور (۱۸۱۰-۱۷۸۸) هى التى 
آهمت کل الوسيقيين الرومانتيكيين » هؤلاء الوسيقيين الذبن 
عالجوا مسائل القدر العقدة » وآلام الانسانية اكوم علا 
بالمذاب . وان أشهر زعماء التشاتمين الغربيين ليس لم أن تون 
شب » كا أن شوبان الذى قيل إن « توقيماته ما هى الادموع 
متساقطة على أسابع البيانو » لم بصل مطلفاً الى ما وسلت اليه 
نی المزينة حسب رأ على الأقل 

ولاشك فى أن الوسیق ليست عالية . فلن تستطيع أن تفهم 
« سيزار فرنك » كايفهم نفسه ا وکر جل مسيحى » ولا «بنهوشن» 
بدون دراسة عميقة الفلسفة الألانية . وای أحاول فى حكى 
أن أتنامى الآراء التى انتقلت الى بإلوراثة » وأن آحاشی التحيز 
والتعصب ف تقدى » وأنالا أتكر أن هذا العمل بتطلب منى 
جهدا عظباً » وتساعا كبيراً . ولكن دراستى التواسلة والبعيدة 
عن الحاباة لشار ومدام دستایل وشاتوبريان وبیرون وبودلير » 
الذين أذكرم هنا كقادة الدرسة الرومانتيكية » لاترسم لا 
صورة جديدة أو أثرا يكون أجتبيا عنا جقيقة 

















۱۹۳۳ 
بق علينا أن تتسامل فى صراحة : آلیست الوسیق الفرية 
التى لا تسیر الا فى الحيط النظری ( الميناقيزيق ) أ كثر تأخیراً 

من موسیقانا ؟ 


إن أورو! ممؤافها الوسيقيين فى القرن التاسع عشر والقرن 
المشرين - برغم أعمال سترافتسيى - تظهر خبط لامهاية له 
فى محاولها 3 القضاء والقدر التى تع فى رقاب الناس . 
فاعتبار هذه المالة درجة مرن الكال تستحق أن محتذى کا 
يحتذى کیا تکون غلطة ما أقبحها من ذلك 
الشخص الوهوب الذى يصدح عل‌ضفاف النيل . فالبحث كذلك 
عن مناح جديدة تى الا ان الفريية واستتخدام وسائل تعبيرها 
دما رحجمة ال زرا 

وقد ظهر لى أن حاولاتك نتجه بوماً بسد يوم نحو توافق 
الأسوات واخراج مموعة متنافرة مها فى فلة واحدة وبالتبمية 
عاولة التعبير ما يشطرم فى نفسك عا تستخلصه من ذلك 

كانت التثمة الفردية الأوربية دا دا شميفة » فلا يحب 
أن نراها تلجأ الى تلك الأسوات التجمعة ؛ هذه الأسوات تعبر 
عن أشياء متباينة » ولكنما تصدر فى وقت واحد لتنتج مرن 
ذلك تالف فبا بينها ۰ ولا أدل على شمف الم الوسيق التزبى 
من اقتصاره على استمال النغمتين فقط ( ويلاحظ أن التفمة 
النخفضة ترجع الى عرب اسبانيا ) فى حين أن الفرس فى المصور 
الوسعلی قد استمماوا ستا وثلاثين نفمة وأن الأندلسيين استههلوا 
أربمين مها وأن الشرقيين بمكس الؤلةين الوسیقرین الحديثين 
م ما انم تمتمد على قدرة الام وعلى الأخص على وضع 
علامات لها 















ولیست ارغية فى استمارة آلات موسيقية جمية «كوديق 
اليد » إلا وقوعا منا فى نفس الحطأ الشنيع الذى وقموا ثم فيه 
وجني منا على الوسیتی الشرقية 

ومما كانت حاولاتك جرب حق الااب يجب 





أن تمرف - فى رأبى التواضع ---كيفية رجو ع الى مصادر 
الأشياء » وأن تتساءل عن ماهية الموامل التى تهیء الحاود 
لفسكرة ما » وأن تفكر فى انا التى بسح أن تنتظرها من 


وراء هذا الاتباس . وهنا يجب أن تعترف بأن قوانين الوراثة 


ارس 


تلمب دورها المام : فان « ولدییه » و « برلیو » لا ينسبان 


قضل أعمالما الى تفسهما فقط . . . . لأنهما رضما أخامهما من 
ُدبى أسهما اللتين حصلتا علما بدورها من سبقوها » وها لیستا 
إلا حلةتين من ساسلة طويلة 


وبس من الغريب أن تری وجوه الغربيين عند ما يستمعون 
الى موسيقانا وقد ارتسمت علا تلك الابتسامة التى ترتسم على 
وجوهنا تحن عند ما نستمع الى الوسیت الأولية . وهناك حقيقة 
اشا کر خطرا » وهی أن الأوربيين لا بكادون يغهمون من 
أنفامنا الوسيقية بقية إلا ما استمرناه منهم » وحيث أننالم أوفق فى 
استعارتنا فهم لا يحجمون عن الک على المزء العربى منه 
بأنه ردی« 

وهذا ما بدفمنى الى سرد أمثلة من خطواتك الحيرة غير 
الوفقة : « فبحارة اشلجا » أغنية روسية واقعية تعبر ع نالعذاب 
المقل والجمانى الذى كان يمانيه سكان قاب الروسيا » وقد 
آخنمما أنت بنفسك فى قل « الوردة البیضاء ۰ وهو فل شعرى 
خالص : فالشقة ينهما بميدة بعد شاسعا 

و « باشراء) » وهی قصيدة مقدمة الى الاك فيصل عبارة عن 
نشيد يراد به مدح بلاد الرافدين » فهل يصح أن قبل هذه النغات 
التى نحرك الماطعة بدون شك » ولکنها خالية من الجية 
واللاطفة التى يحب أن تكون عند من" بريد أن عدح ملكا 
بويا بمجب به ؟ ففى هذا النشيد نبحث عبتا عن الجية التى 





تراها فى نشيد ٠‏ ٤٤۸و٥٣۴‏ مه ۱۸۵۲۵96 عا » ليربيير الذى فيه 
یمبر عن الکثبر من المظمة والنبل 
وعند ما نتمم النظر فی مقطوعانك الأخيرة نلاحظ ف خبرة 
شديدة بأن « 50 0 قد زادت فها كثيرا فيك أن الأذن 
تتسامل فحيرة عما إذا كنت أنت حقيقة الذى ملأت اسطوانة 
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(۱) هذا الخلط غير القبول بين ألماننا وان الأورية مما بستدعی 
مزید الأسف وهو فى ری لا تلف عن وضع الستردة فوق الککمی 
ليمطى له طساً شهياً وهذه المالة تدکرنی بالبضائع الغربية الرديثة الق 
كثيراً ما يضعها أغنياء لللين فى منازهم : نك تال الى تئر مع 
بدائع الفن ورائه » أو مع سجاد يخارىالقديم وسجاد القيروان 58 
والرسوم الدتيقة على النحاس الصنوع فى الأندلس وفى سورية 














ارس ال 


Arr 





فهل يجب علينا إذن ألا نستوحی شيئ عن ااوسيتى الفربية ؟ 

لا بكل تأ كيد . وليكن ذلك لجرد الاطلاع فقط . فن 
الضروری أنندرسهوجو ولامرتین وشکسبیر ورابندانا تاجور 
وإسن وکانج وتولستوی وسرفنتس لکی نیم الآداب المالية 2 
وهذه الدراسة ليست أقل ازوم من إرسال أبنائنا الى الخارج 
قية بمض الوقت فى « مدرسة الفنادق فى جرینوبل » أو فى 
معامل الاختبار مرا کز الصناعية فى بربى » و « برمنجهام » 
وف الأحواض البحربة فى « نانت » و «کیل » 

ولک أعرز رأبى هذا أذكر القيقة التاريخية الانية : 
عند ما انتصر هرون الرشيد على الامبراطور نیقفور 
البيزنطى عام ۸۰٩‏ ميلادية نص فى مماهدة الصاح ينهم على 
شرط بازم الغساويين بتسليم المرب جیع الؤلفات الى خلفها 
القدماء وامفوظات الوجودة فى دور السکتب بالقسطنطينية 
القدعة . وقد برهن الماهل المرتی مي شري عق ذكائه الفاق 
ونهمه للحقائق » فقلدر أن شعبه يجب أن يتفهم ویستوعب 
سريما كل الممارف الى وقف السابقون على أسرارها » وأن 
المرب بدون مساعدة غيرم لا کم تأسيس حضارة ثابتة ؛ 
واذا جب علهم أزيستمينوا عن تقدموم من‌مصریین وكلدانبين 
ورومانيين وقرظاجنیین » وأن 





وم‌ود وفرس وهنود ولو 
من ممارفهم » وأ توفروا ءلى دراسة أوراق البردى 
واللوحات وتمائيل الآلحة . فبمد أن درس المرب العصور السابقة 
أمكنهم أن يضيفوا معازف من سبقوثم الى ممارفهم الخاصة التى 
ستبق على مدى الأيام 

وكذلك اليالإن : فا الذى فعله حزب التجديد عندما تربع 
عام ۱۸۷۸ ؟ لقد بدأ بدراسة مبادی الأحزاب 





يستفيدوا 





فى دست | 
الأخرى فى الدول التمدينة 

فاذا هتنا عن القلب ونشاطه والحساسية وطرق التعبير 
عنها وجدنا الأمى هنا غتلفاً عن ذلك » وهذه النقلة الحامة هى 
عور بحثى : فالاحساس التناهی ورد الفمل وتجسمم التأثيرات 
النفسانية لا حكن أن تقارن بالعارف التى حكن | کتسایها 

وهناك نقوش فرعونية نذکر بمض النصائح الوجهة من 
أم الى ولدها يوم ات عمدت به الى أستاذه . وهناك نقوش 


أخرى تعبر عن مال خالد : ذلك نهو ألم الأشخاص الحسكوم 
علهم بالممل اليوىالشاق الضنى . فءليك أيه الأستاذ أن تبحث 
فى زوايا التاريخ عن ألان أ كثر إنيانية ؛ بل من السهل 
عليك أن تتخيل الأمرات فى هذه المصور البعيدة وهن موززن 
مهود أطفالمن بنفس الحبة والمناية والحنان التى تبديها مات 
المصر الالى . أليس من المطل والنفاق أن نمتير وقع لا 
النفسانى الذى عاناء أسلافنا أخف على نفوسهم من وقمه علينا ؟ 
وإنى لا جد سموبة فى أنأتخيل الألان الجيلة ال كانوا يمبرون 
با ويصورون عواطفهم التى تتوئب من الا 

وللرجوع إلى الحديث عن محاولات التجديد أو فرئجة 
موسيقانا يمكننى أن آضرب مثا بأحد موسيقيينا الذى حاول 
منذ سنوات أن يعبر عن بمض مقطوعاننا الشمرية بأوزان 
أوروبية ؛ فکان سبب شاحه أنه قد استحدث شيا جديدا 
ولكنهكان جاح قير الأجل ؛ وسرعان ما أسدل النسيان 
ستاره على هذه الحاولة وحست فمل . وقد بدأ مثنى از 
الحالى أو «كاروزو ثعال أفريقية » کا أطلق ء 
مقطوعات تحترم موسيقانا القدعة » وبحب على أن أشير أثناء 
دی إلى أنطرق التلحين الا ندلسية الاثنتى عشرة الى لا زالت 
مستمملة فى الدن الرئيسة بثمال أ ست إلا خلفات وبقايا 
إلية فى حاجة إلى عيون عام بالآثار - وأقصد أذاات رجل 
موسیق - لكشن فى هذه البقايا عن عظمة القماوءات التى 
كانت ترود تح تأبواب الجراء الرمرية » أو حت ظلالالأشجار 
زلف 









الوارفة فى اشبيلية وقرطبة 
وما يكن من شىء فان استمال هذه الخافات القدعة 
لا بدخل كثيراً من التغيير على قواعد الوسيتق » إذ أن فى ذلك 
عافظة على تراثنا القدم 
ولكن للغرب سحره الأخاذ ما فى ذلك من شك » لأن 








أن أتكلم أكثر من ذلك عن الوسیق الأنداسية 
براً فى ملاحظانی الق ذكرتها الآن . ومع 
إلى أن العرض السريم م بع عشي اف 
لبعش عاذج من هذه الوسیقی | الأندلية فى موه الأخير التعقد 
بإثفاهرة لم يكن عرضاً صادقاً بل خيانة حقيقية لأن الجهور الذى هل 
ما أكتف عرضها من عوامل قد نظر الا نظرة ليس فيها تقدين 
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ازسالة 





مننينا الجزائرى خضع لتأثير الأوبرا ء واستمع بسرور ال مان 
القصيرة من الاو يت والصالات ؛ تلك الا مان التى طنت 
با فشیت على مقطوعانه حتی أسبحنا الان لس فيها أ كبر 
فشل فى معيب ۲ 

وقد سارت الرحومة أنيسة يامنة الجزائرية فى طريق مخالف 
لذلك کل الخالفة . فهذه الوسيقية انتهجت نمج الفناء القديم 
الذى يمكن تقدير آهیته » واستندت إلى شمورها النسوى القوى 
وخبرتها الوسيقية الطوبلة . وكانت تذهب للاقامة بين أفراد 
الطبقة الفقيرة وبين المرب الرحل لتنترف من شمورم البسیط 
الال م نکل زخرف ثم نمود عحصول غنى متنوع وفير » وبمد 
ذلك تستسل لتقكيرها ولأبحائها وتستمع الى نفسها وتستوی 
صوت أجدادها ثم تترك قليها يعبر عمافى خلدها با ماف 
خلب الا لباب 

وإنى أعرف الكثير عن الطريقة الخالفة لتلك التى یتیمها 
الأستاذ » وعمنى آخر ترجة الثربيين واقتباسهم لموشوعاتنا ؟ 
وأسوق اليك هنا مشلا مشهورا لأوضح وجهة نظرى : أقام 
الؤلف الوسيق سان سانس حقبة طويلة فى الجزائر» ولذلك 
يقوم مؤلفه الشهور « ثمشون ودليلة » على طريقة التلحين 
الا نداسية « زيدان » . ولا أتردد فى أن ضیف الى هذا الثل 
مثلا آخر فا فمله ف . افيد الى أمكنه بمد رحلة طويلة إلى 
الشرق أن يخرج مؤلفيه : « السحراء » ولالاروك » . وكذلك 
فم ل الاسبانيون وكذلك « بزت » فى «كارمن» (۱۸۷۰) وغير 
هؤلاء من الذين يدينون بإلغىء الكثير الى الأندلس فى القرون 
الوسعلى . ومثل مؤلاءأيضا موسیقی وسطأوربامئل لست وشو ر 
وموزار وبعض موسیقی آم‌یک الجنوبية یا الذين وجدوا فى 
اقا نورد قاتا لشي 

والآن أعود متسائلاً إذا كان المكس مكنا : فتقدم الوسیقی 
الثرية - فى رأبى س قد بدأ يسل إلى درجة التشاؤم الق 
تکامت عنها من قبل . وی لا أفكر لظة فى أن أحط من 
شأن ‏ الأرازين وفيدليو ولوهنجرين » ولا أريد إلا أن آضع 
كل موسيق فى الوضع الناسب له . وأنى لأ كر هنا ما قال اسيو 
« أندريهكوردى » فى مؤلفه « مشاهد الوسيق المصرية © : 





















صراع دام .. الوسيق المربية حتض یکل بوم بإتصالها بالوشيق 
الثربية ؛ وستموت الوسيق الشرقية إن عاجلاً وان آجلاً إذا 
لم تثابر على مقاومة الوسیق الأوربية الزاحفة عليها عوسبتی 
شرقية بحتة 

قد أ کون فبا كتبته أعبر عن أمنية لى . فالفنان الکبیر 
الذى لصر نفر الاحتفاظ به » والذى له تلك الهارة الفائقة التى 
استطاع انف فم بها بض القطع المالدة فى الوسیی 
الروماتتيكية » لن بسجز بفضل ما وهبه الله من حسن اختبار أن 
بوفق فى أعماله القادمة فى مج الوسيق العربية بالافرئجينة 
بدلا من لجهود الضائم فى اخراج ثمرة غير ناضجة لا موشمها 
الذوق العربى . وإنى أتمنى له التوفیق الطرد والفوز المظيم 

(مام ) ل رزرق 


کب فلم شمر عبر الہ عئار 














مهس ابر ساز مي 
ننه ۱۵ قرش ویباع بخصم ۶۳۳ أى ب ٠١‏ قروش 
قصص عي 
نه ۱۰ قروش ويباع بخصم 6۰ أى ب |" قروش 
امر لم وہ عبات وتام 
ننه ۸ قروش (علداً بالكرتون) 
وتمن الثلالة كتب مما ۲۰ قرشا أى بخصم ۰] ب/ 
عدا البريد » وهو قرشان ع نكل كتاب داخل الفطر وأربمة خارج 
القطر ولشلاثة کلب ه تروش فى الداخل وعنمة فى الخارج 
ويطلب مزبجلة ( الرسالة) وة التأليف والترججة بغار ع الکرداسس 


ومكبة ابضة بغار ع الدابغ وباق السکاب الدميرة 
وطلات الجلة من الؤلف تليفون 44۹۸۳ < 














الرساة ۱۹۳۰ 





الفصا فى نبوة التنی 
من شعره 
للاستاذ عبد التعال الصعیدی 


ولتمد إلى النظر فى قضيدة التنى : 
23 رك قلت شیر بیاص اس ورد انلدود 

فقد ابتدأها التنى بالنسيب على عادة الشمراء » وندله فى ذلك 
النسیپ کل التدله » وقتل نفسه فيه من فرظ الصبابة والوجد» 
ثم ذكر أيام الصبا والجهل وحن إلا ؛ وتغفن فى وصف اسان 
اللاق نسب بهن أا تفان 

ول يكفه ذلك التدله ف النسيب » والتففن فى وصف النسام» 
, بل عمد إلى الجر ينسب بها أيضا » ويتدله فا بأ كثر ما دل 
فى نسیه 

ولا شك أن ذا الأسلوب فى النسيب ووصف ار » 
لايتفق مع ذلك الأساوب الذى ينسب إليه فى دعوى النبوة » 
ولا عکن أن بحصل هذا وذالك من شخص واحد » لاختلاف 
زنهما»وتباین الشارب فهما» واتجامكل منهما إلى غاية نالف 
الأخرى » فهو فا نسب إليه فى دعوی النبوة رجل جد وسلاح » 
مبموث إلى هذه الأمة الضالة الْلة » وبريد أن يملا الأرض عدلاً 
كا ملئت جوراً ؛ وهو فى قرآنه بدعو إلى الامان » ويحارب 
الالاد » ولكنه فى شعره هازل خليع » يدعو إلى الفسق 
والفجور » وینفس فى حأة الضلال » ويل 
بلامان والتوحيد إلى هذا المد فى قول : 
يترشفن من فَمى رَشفاتر هن فيه أحلى من التوحيد 

وهذا البيت يذكر فيا يؤخذ على التنى من الالحاد فى الدبن 
فكيف يتفق أن يأتى فى شعره وهو فى عهد بدعو فيه إلى 
التوحيد ويحارب ال لاد ويزعم فيه أنه نی سل ؟ 

ثم لغ أيضاً من أمسه عند ما أخذ فى وسف الجر أن يقول 
فا هذا القول : 
کل شیء من الماء زام شراب" ما خلا دم المنقود 

فأى نی هذا الذى يحلل الحرام وحرم الحلال ؟ وأى شلال 








من مه أن يسر 








يحاريه وهو يدعو إلى هذا الشلال.؟ 
وقد جاء ات الأول فى بمض الروايات : 


سفن من قم وشفات. اهن فيه حلاوة الترحين 
وهو فى هذه الروابة أخف ف الاستهتار من روابته الأولى 
وهی الرواة الشهورة 


فلا جاوز فى قصیدئه هذا كله ؛ ووصل ال مقصوده »رن 
الفخر بنفسه وشکوی حاله » وحل تفه على تحمل السماب فى 
سبيل آماله » كانت آماله أشياء أخرى دنيوية » ول تكن هى 
الآمال التى تنسب اليه فى دعوى النبوة ؟ فايس طذه امال 
ذكر هناء ولا تشتم لما فيه رائحة ؛ واا هو هنا رجل يسعى 
فى اكتساب الجد » وبكد فى طاب الننى وااسال » ویشکو من 
اخفاقه فى هذا الطلب مع كثرة سمیه في 
ضاق سدرى وطال ف ظاب ال ر قياى وق عنه قعودى 
ید أقطع الاد ونجمى ی فرعن تم ای اوه 
وهو أبداً مولع بذلك الاستمتار حتی فى مقام اطسد » فاذا 
أ بطلب المز لا يذوته أن بقول إنه خير من الذل ولو كان فى 
جنة اند » وأن يفضله ولوكان فى لفلی على الذل 
فاطلب الم فى لفلی ودر الذ ل" ولو كان فى جنان انللود 
فثل هذا لا یسح أن یکون» شخص يد النبوة» وبدعو 
الناس الى العمل الذى بوساهم الى نم الله فى الجن N ٠‏ 
بنه فى هذا وبين ذلك الشاعى الجاهلى الذى سبقه الى ذلك 
المنى » وكان له من جاهلته ما يبون من مه فيه » وهو ذاث 
الشاعى الذى يقوا 
سيوفك فى رقاب المذل وا 
بلق کمن وجمم 
مكلك ا پر ۶ج 
انا کن‌سجب سج بيجيب لم يجد فوق نفسه من ميد 
أناتربالتّدى ورب القواق ومام المدى وغيظ الحسود 
ومکذا مخرج من دراسةهذه القصيدة بيقين لا شك فيه » 
نها لا تتفق مع تلك النبوة الزعومة لمتنی » فاما أن کون 
هذه القسيدة غتلقة عليه » وإما أن کون تلك النبوة مكذوية . 
وإذاكانت هذه القصيدة للتنی باتفاق الفريقين الختلفين فى أمس 
نبوته » قأن تلك النبوة تکون هى الكذوية فطل 


ل ادا 





















> بدار ذل فارحدل, 


ييه 
دار العیم پالمز أ كرم متزلر 








۱۹۳۰ 

وهذه قصيدة م 
إليه فيه إدعاء النبوة : 
ضيف” 1 برأمى غير تشم 





للنتنى » الها فى ذلك المهد الذى ينسب 


والسیف أحسن فمل مه باهم 


ابید بمدتييان) لابياض له لأنت سود نی عينى من الظل 
بحب قائلتى والشبب تغذیتی هواى طفلاً وشبي بالغ الم 
فا أ برسم لاأسائه ولابذات ار ل دی 





بوم ار حیل وشمب غير ملتثم 
وقبلتى على خرف فا ال 
۱ لوصابر با لأحياسالف الام 
وسح الل قوق الوردبالم 
بالناس كلهم أفديك من ج 
آدیت مثل الذى اديت من جزعر ١‏ 
د مجنی الذى اجات من از 


ستعن وفار غير منصدع 


لها ودموی اچ 7 أدسسها 






فذقت ماء حياةمن مق 
ترنو إلى" بمين الظلى "حي 
راوید" حكاكفينا غير منصفتر 








إذنان”ك توب المسن أسخرء” ‏ وصرت مثلى فثويين من سقم 
1 ۳۷۹ ۳ ا 

لیس الت ال بالآمال من أرب ولا القناعة بلاقلال من‌شیمی 

ولا أظن بنات الدهی تت رکی ‏ حتى تسد علا طرقها می 

ل الليالى التى أخنتعلى جدتی ‏ برقة الحال واعرنى ولا تم 

آری آناس ومحصولى على غنم و دودو مرل الک 


ل يثر منهاكا أثرى من المدم 
سیمحب النصل" مى مثل مرم 5 
وبنجلی خبری عن صمّة الس 


الآن أقحم حتى لات مقتحم 


7 ر 
ورب مال فقيراً من وله 


لقد تصبرت حتىلات مصطبر 


رکنتوجوه الیل سا وتا الور 
والطم نير قهاوالرجريقلقها حتی کان بها فرب من للم 
قد مها الموالى فعی کال" 

كا اسّاب" سسوب على الاجم 
يكل منسلت,ما زال منتظری ۰ حتى أدلت له من دولة الخدم 
شيخ ری‌الساوات اسان ويستحل دم الحجاج ف الحرم 
تنسى البلا بروق الجر بإرقتى وتسكتبالدمالجارىعن الم 


ردى حیاض" اّدی يا نفس وارى 

حياض خوف الد ر للشاء رام 
إن رك عل الأرماعسائة فلا دعيتانأم الجدوالكرم 
أعلك الاش والأسياف ظامثة ‏ والطير جائمة لم على وضم 


من لور ی‌ما مات‌من ظا ولو مشت لهف النوم ل يم 


ارس 





سم کل ری ارد عدا 
ومن عصا من ملوك المرب والمجم 
فان أجابوا فا قصدى بها لهم وان تولَّوًا فا أرضى لها مهم 
وقد افتتح التنى هذه القصيدة بذم الشیب الذى ظهر فيه 
قبل واه » غل فى رأسه ضیف ثقيلاً غير عتم » وبدا بياضه فى 





عينه أسود من الم » وقد اجتمع عليه بذلك أمران سارا له 
كالئذاء : حب مبكر فى عهد الطفولة ؛ وشيب مبكر فى باوغه 

. ولا شاك أن من بترم بالشيب هذا التبرم لا حدنه نفسه 
بإدعاء النبوة وما يازم ما من إظهار الصلاح والتقوى » والفرح 
بالشيب إذا أقبل » لاله کا قال بض المسكاء : زهرة اک » 
وثمرة الهدى » ومقدمة المفة » ولباس‌التقوی . وأين قول الننی 
فى هذا من قول دعبل بن على 
أهلا وسهلا بالشيب فأنه 
شيف أل عفرق فقربته رفض النوابة واقتصاد النمج 

فثل هذا هو الذ ىكات بةوله التنى فى الشیب لو سح 
ما ينسب اليه فى دعوى التبوة » وهو الذى يتفق مع الغابة الى 
تنسب اليه فبا 

ثم مشى التنی يتغزل على آساوبه فى قصيدته الأولى » يأل 
كل دسم 0 ويجرى فى حب متنقل وراء کل ذات خار » وهو 
حب شهوى كب ای ربيعة وغيره من الشعراء الذبنتستهومهم 
كل ذات جال » ولا یمرفون فى حبهم شیم من الوفاء » بل 
يتحدثون عن وفاء النساء لمن ولا يفون » کا حدث المتنى عن 
ذلك فى قوله : 


سعة المفيف و حلية التحرج 





تتفست عن وفاء غير منصدع ٠‏ يوم الرحيل وشمب غير ملتثم 

وقد يتفق لنى أن يسمع هذا التوع من الغزل إذا كان ريثا 
کا حصل للنى سل الله عليه وسل فى سماعه قصيدة ‏ بن زهير 
بانت سماد فقلى اليوم متبول متهم رها لم ا يول 
وما سماد غداة البين إذ راو إلاأغنغضيض الطرفمكحول 
هيفاء مقبلة مجزاء مدبرة لایشتک قصر منها ولا طول 
تلوعوارضذىظر إذابتسمت کاله مهل براح معاول 
إخالما خلة لو ألما سدقت موعودها أولوانالوعدمقبول 


لكنها خلة قد سيط من دا فع وولع وإخلاف وتبديل 
واسكن فرق اكبيرا بين سماع هذا النووع من النزل وإنشاله» 
ورب ثیء يقبل من شخص ولا يقبل من شخص أعلى منه » 


ارسالة 


۱۹۳۲ 


تا 


ورب حسنات فذلك تعد سيئات » ورب سيثات تعد حسنات . 
ولا شك أن مثل هذا النزل لا حرج فيه على كسب 
عنه » وقد سمه التى صل الله عليه وسل على هذا الاعتبار» وإن 
يكن من شأنه هو أن ينشئه 


ثم اقتضب التنى نسيبه انتضابا » وابتداً مقصوده من 


الله 





قسیدنه بقوله : 

ليس التمال بالآمال من أبى ولا القناعة بالاقلال من‌شیمی 
فاذا هو فيه طالب دنيا لا أ كثر ولا أقل» وإذا به لابرفى فى 
ذاك بللل + وینفر من صفة القناعة التى حث علها جیع 








وهو فى ذلك أيضا از على دهره الذى یفقر مثله عی‌صرودنه 
وشجاعته > ويذنى سواه على فقره من للروءة والشجاعة ؛ ثاثر 
على تلك الدول التى اما ف 
كانوا ونیم ره فیصبحون ماوكا على الناس » فهو بقم 
الدنيا ويقعدها من أجل تلك الهازل فى نظره » وبری نفسه أعلى 
شا من هؤلاء الخدم اى مم بهذا اليك الذى :استائروا 
شم 

وهو هنا لابتحدث عن عدل وجو رکا بتحدث فها يندب 
فى دعؤى نبونه » بل يتعطش إلى المرب والقتال كا يتمماش كل 
فارس جبار يعشق سفك الدماء ونشر الفساد فى الأرض 

ولا بتحدث كذلك عن إعان.وكفر » 
خدم أفاموا لهم ملكا هو أحق به مهم لما امتاز به من الروءة 
والشجاعة عم 

ثم تراه لا يقلع فى هذه القصيدة عن استمتاره » وأخذه فها 
بدل على شمف دينه ‏ فيقول 
بكل "منصلت مازال منتفری ‏ حتى أدلت له من دولة الخدم 
شيخ بری‌الساوت اس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

فالذى يقول هذا لا عکن أن يأخذ وسيلته إلى الناس دعوى 
النبوة » لأنها تقتفى منه شب آخر غير هذا الاسم‌تار » 
وتواشماً فى القول غير هذا التجبر » واقتصادا فى الحديث عن 
النفس غير هذ الاسراف فى الفخر 

وسبيل هذه القصيدة بمد هذا سبيل القضيدة السابقة فى 
القطم بكذب هذه الدعوی على المتنى >" لاما تظهره فى ذلك 
المهد بخلاف الظهر الذى يظهر به فبا ينسب إليه فى دعوى النبوة 


عصرء خدم الساسبيك اذبن 


بل يتحدث عن 


وادعاء مثل هذه الدعوى من التنى فى مه وذكاله تقتفى منه 
الميطة 3 ا يظهر بين الناس بهذا الظاور 
فى شعره » حتى يصدقه الناس فى دعواه» ويتام حاله فما التثاما 
یخدعهم فيه 
وبحب علینابمد هذا أن تأخذ فى هذا اللقب عا ةله ابن 
فلا نمیده منا» 
وکنا نك فى ذا منم للأستاذ « ود شاکر » رأى أنه 
إلى الصدق » وأولى بالاعتبار » وهو أن التنى نيز هذا 
2 نز من أجل أنه کان فى أول مره متورعا فى خلقه لا مرج 
عن حدود الوقار » متزمتً لا ياين للشهوات ولا باتی الما 
مترفما عن سفساف الأخلاق متمسكا عماليها » آخذا نفسه اد 
الذى لا يفتر ؛ وكان لا يقرب الهم ولا بدانها اكات 
ولازناولا لاط ولا أ أمر] متكرا بوذ عليه أو رن .. 
واستمر على ذلك حيانه كلها ؛ وخالف الأدياء واشعراءءن ادل 
عصره فا شرب اغر ولا حمل وزرها » ولولا اشطراره فا مک 
لما حضر يلها . وکا الأدباء والشءراء فى ذاك الوت أهل 
شراب ومعاقرة ولهو وهزل وباطل » فما وجدوا ما هو فيه دن 
التمةف والتورع » ووقموا على كثرة دوران أسماء | 


جنى عن التنى نفسه » وقد ذكرناه فا سبق 





أقرب 




















شمره » وتشبيهه نفسه بهم » نزوه هذا انيز » ولقبوه التي 
بريدون التشبه 
ولاشك أن هذا غلو من الأستاذ فى آس التنى » وقد روى 
عن بمضهم أنه عاشره فا رآ كذب ولا زناولا لاط » ولكن 
هذا لا یک لأن يجمل منه الرجل الما الزاهد التورع الذى 
يصفه الأستاذ مود . على أن هذا الاشتقاق لا بدل على التشبه 
وإعا يدل على الادعاء » وقد جاء فى القاموس ( وتنبأ اد انبوة 
ومنه التنىء ء أجد بن المسين ) وإنما يقال فى ذلك تأله » لأن 
التأله التنسك والتعبد » ول یلصق هذا اللقب بإلتنى إلا لأجل 
الكيد يه وإسهام أنه ادع ال » ولهذاكان یکرهه التنى 
ولو كان لهذه الأغراض ال دکورة لفرخ به وهش 4 الب 
فى هذا سهل بينى وين صدبق الأستاذ ترود شاکر + ب يمد اتفاقنا 
على أن هذه الب مختلقة على التنى ؛ وی لا أحب أن أثير فى 
هذا جدالاً نی وييته ؛ ولمله يتناضى عن هذا الملا القليل 
يبتنا » ليكون ما کرناه هو القول الفصل فى هذا الموشوع حقا 
هبر التعال الصعيرى 











ارس 





تار العسرب الأدبى 
لللاستاذريتولد نکلسون 
الفصمل الأول 


وان نفس عاطفة الوطنية التأججة في صدر الممدانى والتى 
بمثته على أن بخصص نفسه للبحث العلى قد أوحت إلى نشوان 
إن سميد - الذى ينتمى من ناحية الأب إلى أسرة قدعة من 
أشراف المن - أن بتذکر الاضی الخراف ويتملق بأحياء 
يد أمبراطورية زالت معالها ودرست ۲ ثارها . وله 
« القصيدة الجيرية » بعظمة وقوة لك الحكام الذين تبوأوا 
عرش أمته » ویژوّل فى روح إسلامية حقة حقيقية الغناء 
والحياة » وحقارة الطامع البشرية 297 » ومع أن هذه القصيدة 
فى ذانها قليلة القيمة فاليا تمتبر وثيقة قيمة - وع مات 
لاشتالها على أسعاء اللوك”" ؛ ومعها شرح تاريخى واف إِسّا أن 
یکون کانبه نشوان نفسه - وعذا ما رجحه فون كرعر = 
أو أحد مماصربه . والذين لا يرون التاريخ إلا عمل حقائق 
لن وا مأريهم فى هذا ملين » إذ ثرى خیوط المقيقة ممقّدة 
متشايكة مع أساطير خرافية مكذوبة ؛ وقد وضع القسّاسون فى 
خر الاسلام صورة حرفية أثل هذه الأساطير » من ذلك أن 
أحد عرب الجنوب واجه « عبيد بن شرأية » زار دمشق تلبية 
لدعوة الأليفة معاوية بن أبى سفيان الذى سأله « عن الأخبار 
التقدمة » وملوك المرب والمجم + وسبب تبلبل الألسنة وأ 
افتراق الناس فى البلاد(۳؟ » وطلب اليه أن يكتب وأ أن 
جع وتکتب إجاباله كلها ثم تنشر باعه » وهذا الممل الذى 


Die Hinjarisdhe Kasidsh herausgegaben und ùbers- )۱( 
etat von Alfred von Kremer (Leipzig, 1865) . W. F. Lrideaux: 
The Lay of the Himyarites ( Sshose, 1879 ) 


(۲) کان نشوان عا لا لفوبا شهیرا » وان قاموسه الكبير « شس 
العلوم »یر عون ن يدرسون5 نار عرب ال منوب » وقد اعتد عليه 
۷۲ .1 .2 فى تصحيح أسماء الأعلام الق‌وردت فى «القصيدة الجيرية» 

وقد نام الدکتور عزم الدين أجد بطبع مقعطفات من « ثم الملوم > 
تعلق باللغة المربية النوبية Memorial Serie, vol.‏ هدنت (E. S. W.‏ 
) ۱۷۰ 

(۳) القهرشت لابن الندم س ۸٩‏ ص ۲٩‏ 














م تصلنا مته أبة نسخة للأسفكان يسمى « کتاب اللوك وأخبار 
الاشين » وقد تكلم عنه السمودی۳ (01. م ) ككتاب 
معروف متداول فى حيط كبير »كا اعتمد عليه فيا بسد شارج 
« القصيدة الجيربة » إما مباشرة أو بواسطة الا کلیل للهمدانى . 
الشارح نفسه - كقصة تاريخية 
وحوادثما أساس من غقيقة والوافع قد 
متهت بكثير من القصص الليالية والقصائد الكذوءة » ممايجد 
فها السام خير عون له على أداء مبمتسه . ون بين الؤلفين 
السلمين القلائل الذين اهتموا بدراسة تاریخ عرب الجنوب فى 
المصر السابقللاسلام حزة الأسفهانى » وعد نا السكتاب الثامن 
من تاريخه ( الذى انتهى منه عام 511 م ) بتفاسيل تاريخية 
دقيقة موجزة عن التبابمة أو ماو لین الجيريين 
3257 

خلف قطان - جد أعراب الجنوب - ابنه یمرب نی 
يقال إنه أول من اتخذ المربية لسانا» وأول من أخذت لالتحاب 
ای اعتاد المرب آن بحیوا مها ما رکه م كقولم «آنم مباعا» 
و« أبنت اللمن » وقد اشتهر حفيده عبد شمس سبأ با 
مؤسس مأرب وبانی سدها الشهور » وان کان هناك آخرون 
يقولون إن مؤسسه هو لقان بن عاد » وكان لسبأ ولدان جير 
وكهلان » وقبل موه عمد إلى حير لاوس على المرش وإلى 
کهلان بحراسة التخوم » وشن الفارات على الأعداء ؛ ومن ثم 
كانت لير السيادة تخذ اسم « أبو أعن ن» وأا فى عاسعة 
الملكة ينا تمد كهلان بلدفاع عنها وتدبير الحروب” 
وبالاغضاء عن سرد سلسلة نسب الاوك السبئيين الحرافيين الذبن 
لا تذکر القسة عنهم إلا فلبلا جدا » فان تمفى إلى كر حادنة 
رسخت ف أذهان المرب رسوخاً لا عکن استئصاله مپسا » 
ألا وهی الحادنة المروفة عندم بسيل المرم أو فيضان السلا 

(۱) أوما له السمودی « ولم يصع عندكثير من أهل الدراية بأخبار 


وغيرم من التقدمين فيها إلا خر عبیدین شرية 
وأخباره جما سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والأحداث وتشعب 
الاب » وكتاب عبيد بن شرية فى يد الناس معهور » راجع « دج 
الذهب طبعة باريه دی مينارد ج 4 ص ۸٩‏ > ( الترجم) 

Von Kremer : Die Tiidarabische Sage, P. 56 ۲ 

ومن المكن أن تكون هذه القصة ( کا يرى کرعر س ۱۱۰ را 
لحقيقة ثابتة تلك هى تشمب البأين الى فريقين كبيرين : جير وكهلان وقد 
كانت القوة فى يد الأول 



















الماضين وسيرالغابرينمن| 











الرسالة. ۱۹۳۹ 


على بضعة أميال قلائل من الجنوب الغربى لمأرب تمتد الجبال 
متلاحة نار فبا ينها أخدودا يشقه نهر « أدئة » الذى جف 
غالبا حراء خلال فصل الصيف ؛ أما فى الشتاء فتسقط الأمطار 
الفزيرة وتتدفق اليا بقوة هائلة تكاد لا حتمل » فلكى کون 
الدينة عنجاة من الفيضان ولأجل تنظيم الرى وزرع الأرض 
٠‏ وفاحها بنى الأهالى سدا من الجر الماد استرعی خيال تمد بعد 
آن وص تام : وعده السلمون إحدئ عاب الدنبا ٩۱‏ . ویس 
بغریب أن ألبس مور خوم تلك اطقيقة الجردة ( انجار السد ) 
لوب حادلة فضفاضة طريفة 29 وإذ آذنت مس القرن الثالث 
للمبلاد بانب أو قبل ذلك بقلي لكان يتربع على عرش مأرب 
مرو بن .عاص ماء السماء المزيقيا9؟؟ » وكانت زوجته « ظريفة » 
ماهرة فى عل الكهانة خبيرة بفنونها » وقد رأت أحلاما ورؤى 
ننىء عن شر جسم یہد دم » ونی ذات بوم قالت ازوجها الذى 
لم يكن بث فى عرافنها : « امش ال السد نان أبصرت فار © 
ینبش السد بمخالبه وبقذف قطم) كبيرة من السخور بقدميه 
بأن المذاب قد حل بنا » فغیمرو إلى المد 
(۱) لفدكان لباً جنتان عن مین وال کلوا من رزق 
دی واشکروا له بلدة طببة ورب غفور » تأعرضوا فارسدا عابهم سيل 
المرم وبدنامنتيهم جنتين ذوانی كل خط وأئل وثىء من سدر قلیل) 
٠١ - ۳۰‏ من الفرآن » آما افراب الباقية تقد وصفها 
4 فالجريدة الأسيوية المجموعة السابقة۲ ۳ (4 ۱۸۷)س ۳ ومابمدها 
(؟) راجم روج الذهب ( طبعة باربيه دی منارد ) ج ۳ س ۳۸۷ 
ومایلها والتريرى ' نها Pimoe lineoe Rerum Arab‏ 111 
وما 























(۳) ريما كان لفصة المجرة من مأرب - الى ذکرت س 
آساس تاریغی ولکن السد نفسه لم يتهدم كله إلا بعد دهر طويل » وان 
التقوش الق عثر علیهامنحوتة فى الصخور الباقية منه ليستدل منها على أنه 
ظل ناما حتى منتصف الفرن السادس اليلاتى وان ول فبضان معروف قد 
وقع بین على 0۷ س .هع م كا أعاد بناء بعش أجزاء المد « ابرعة 
البعی » وال این ن ۰۳۹ س ۰4۲ م . راجع ذلك فى « كتابات 
فى انفجار سد مارب لاس 
E. Glaser: Zulî Inachaiften ueber den Dammbruch von‏ 
Mûrip (Mitteilangen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1897,)‏ 

(4) يفول الأستاذ نیکلسون إنه كان من عادة مرو بن عاص أن مزق 
توب نهاره كنا جن الساء . آما صاحب كتاب « تیان فى ملوك جير » 
فيقول « مى منیقیا لأنه كانت ننسج له فى كل سنة لاه وستون حلة ثم 
أذن للناس فى الدخول فاذا أرادوا الخروج استلبت عنه وتمزق قظما ولذاك 
» س ۳٩۲‏ طبعة حيدرأباد الدكن سنة ۱۳۸۷ م (المترجم) 

(۰) وقد فال فى ذلك أحد العمراء : 
وند هد قدماعرش بلقیس هدهد وخرب حفر التأرسداً لمأرب 

( الترجم ) 

















وأنم النظر فشاهد جرا حرك حجراً كب را مجز دون رجلاً 
جلدا عن ثقله من مکانه فأيقن عمرو أن الشد منهار » وأن 
الأرض لابد هالكة عن عامها » فعزم على بيع أملاكه والرحيل 
بمائلته » لكنه خشى أن يبءث الاضطرابٌ إلى قاوب السكان ؛ فدير 
حيلة ناجمة» ذلك أنه وما آشراف‌الدينة ورژوسها إل ولمة قاخرة 
مدها لمم » واتفق مع ابنه أن نیا اغلاف یه( أو ينه وين 
اليتم الذى درج فى ببته كا بقول آخرون ) وتبودلت ينها 
الضربات فصاح عمرو : « وافذیحتاه !! أفى بوم جدی ونفری 
يسبنى وياطمنى غلام عاق ؟ » ثم أقسم أن يقتل التي » فتوسّل 
إليه ضيوفه أن برجه ويرأف به قاجا » بيد أنه أ3 تالا : 
«لاأقم یلد لطم وجعى فيه أسنر ولدى وسأبيع أرفی 


“ومتائى » وإذ مجح فى الخلاص من آعباه - إذ ل يدم 


شترين لبوا دعوته واغتنموا غضبته نس يتردد فى أن يخبر الناس 
عا ینہددم من بلاء ثم بارح مأرب على رأس جع حشيد ۰ ثم 
أخذت الياه تثقب السد شيا فشيئاً وتفمر الأرض » مرسلة فى 
نبا الدمار طولاً وعرضا » ومن هنا نشا المثل القائل « تفرة 
أبدى سبأ » أى تشتتوا کا تشتت قوم سا 

وإن ذلك الطوفان لیر خ فترة من تاربخ بلاد المرب الإنوبية 

ثم غاضت الياه واخضرت الأرض بمد اعال وعادت إلى 
الابناع والزرع » بيد أن مأربظلت مهجورة» واختن السبئيون 
إلى الأمد إلا ما ب ذكره الأعشى فى قصيدة له من قول ”° 
وق كاك ؤتنى اسوة :وفارب عض هلها السرم؛ 
رتم جنه هم شیر" إذا جاه مواره 7 ل ترم 
فازوی ادوع وأعنابها © 2 على رستة كاوها لد تم 
ماروا یادی مایقدررون مته ى شراب طفل قط 

وليست نی کلام الشاعى عن ير دقة ناريخية » أما الجيرون 








وعاسمتهم ظفار (ستماء فبا بمد) ققد ساروا عکام المن بسد 


Freytag: م۸‎ Proverbia, Vol 1, P. 497 (1) 
وترجته هكذ‎ 
Abiesunt tanquam agmina Sabaeorum ; et dîspersî sunt 
tanquam agmina Sabaeorum 


(۲) امسدانی : الأ كليل الكتاب الثامن طبمة ميلار فى ,5.8.۱۷۰۸ 
فى فينا ۱ ٩۷‏ س۳۷١٠‏ > وقد قل هذه الأيات یاتوت الجوى فى 
شیء منالتغيير فى معجمه (طبعة وستنفلد) ج؛ س 587 :وابن هشام ص٩‏ 

(۳) بفتح الم وبمضهم يرويه باضم والتح صح مأخوذ من قوله عال 
« يوم مور السياء مورا > 

(4) قوله « فأزوى الزروع وأعنابها » أى أعناب تلك البسلاد 
(ابن معام ) 


۱۹۳۰ 





ار سد مأرب وتلاتی السبئيين الذين أقاموه © 

أما تع الأول - الذى أطلق لقبه مؤرخو السلين على من 
خلقه من ماوك جر فیسمی 0 حارث الرائش » لأنه 
قومه بالننائم والأسلاب مما جابه ممه - کفاخ 
وأزرييجان ‏ » أماعن التبابمة این ولوا الك بمده نان 
بعضمم يدي ندر جه فى سك امیر إلى النسّابين الذی ن کان احترا e‏ 
القرآن يفوق دتم اندیة كا حدث مثل هذا بشأن الخلوق المراق 
صعب ذى القرنین » وان الأبيات التالية لتخلط ينه وبين ذى 
وه فى القرآن والذى بمتبره معظظم 
الفسرن نفس الأسكندر 1 کو 
لنا ملك ذى القر نیو هل تال ملک 


















شر الخلوق خلق” مصور"؟ 


مرت الف 
نوی م يتلو الشمس ع راما 
رها فى عیا حین باحر 
ويسم وإلهاحينتطع” 1 لمجهانی برجها حبن تظهر” 
دللا انماما وَل رقا داعا لیس" 


(۱) وقد دات محفورا على حجر من الفراميد الصخرية 
الق وصفها أرنود فى الجريدة الأسيوبة يثعمريين ( بتشدید الياء وكسرها) 
ابن سمه على يرف مب جبل البلق وبنى السدود ( وتسی 
رحب ) لتنظیم الرى ومبلار ( الرجم السابق س 538 ) 

۹9 لم ترد بتانا كلنا د سير دنم » فى التقوش الفدية » ما فى 
الحديثة فلم ترد إلا قليلا جدا 

۳( يقصد ما جاء فى سورة الكهف ( ود 
قل سأتلو نة ذكرا 5 إنامكنال ق الأرضن 



















ووجد عندها قرما با ذا لت ما نب وبا 
قال ال أما مطل نوف نطه ميرد ال رة فیط عذابا تكرا 
وحمل صااً فله جزاء الحسنى وستقول له من مزا سراء ثم ابم سیاء 

حق إذا بلغ مطلع الشسس وجدها تطلع على قوم ل نجمل ۵ 
كنك وقد تارابع سياء حق إذا بغ ين این 
وجد من دونهما قوماً لا یکادون قولا » الوا يا ذا القر ت إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل تجمل لك خرما على أن تب 
بيننا ویینبم سدا ؟ قال ما مکی فيه راز 1 أجمل ینک 
وی روماه اتوق زر دید حق |ذا ساوی ون ادان عل انلخوا 
حت إذا جعله نارا قال نوتى آفر غ عليه قطرا ء فا اسطاعوا أن بظهروه 
وما استطاعوا له ع۱) ( الترجم ) 

(4) وصف الممداتى فى کتابه جزيرة المرب ( س 55 س ۱۰ ) 
ذا اریت بأنه « ماح الأرض » وإذ ترك يمال اثارغ الأدبى لحظة 
لأعرح الخرافة الى تصرئب من خلال هذه الأبيات » فیظهر لى أن 
« ذا القرنين » إتها يقصد به الألحة البئية « عشتر » الى تمثل د نجمة 




















ارس ال 


وأراس د سد من حديد إذا بدا ومن عن قار مترعالیس ا 


ری فيه يأجوجا 





عا رنب 





س ٩۳۷‏ وما بلا 
الواقفة » ( شرحه س ۱۰۳۳ ) أضف الى 
فى أقدمالتقوش دالا مقرونین بشما يع . آما ه القه » ( وهی فینوس 
أو الزهية کا يذ كر الحمداتى ) فيعتبرها عاماء الآثار الفدة من المرب 
بلفيس » أما عن « قرن » عم « أشءة أو ضوء » فراجع ج ١‏ ص ١١4‏ 

منكتاب جرلدزيير eاچە‏ اها¡ Arab.‏ عنس - ۸۵۸۳۵ ولا يخوم كثير 
من الشك فى إضافة اسمى « ذى الفرتين وبلقیس » إلى الأمثلة المدة لهذا 
التي الذى بواسطته استطاعت کنخ د من الوئنية آن تطل نائمة فى غل 
الاسلام بعد أن تنکره ت بأساء 

Von Kremer Allarabis-che Qedichte ucber qei Vol (1) 


kssage von Jemen P. 15 (No. viii, 6 seg) 
وهذه الأبيات لحان بن ثابت شاعم الرسول‎ 


الآمی التاريخية الكبرى 
بقلم ارراستاز مس الشريف 

هذا کتاب يجمل بكل شرق أن يقرأه وأن يطيل فيه 
التفكير فانكل فصل مرن فصوله الأربمة والمشرين 
يحتوى درسا لیا يحدئنا أننالم برف من مدنية أورو! 
سوى مظاهی‌ها الزاهية وألوانهاالبرافة » وأننا حول ماوراء 
هذه الظاهى والألوان من فضا شور ونا الشمير 
البشرى ويندى من عارها جبين التارخ . نم ليقرأ 
الشرقيون هذا الکتاب لیتمموا از ۳ یمتزون 
عدنية ة أسلافهم إذا ی وشعت ف ميزان الحقائق إلىجانب 
مدنية النربيين » فأن تلك الآمى التاريخية الكبرى مسآة 
سادقة تتجلى فیها مقاع أزهى العصور فى تاربخ أودو! 
وغازی أعظم الوك وأنخم الأسماء فى تلك المصور . وهی 
نفيسة عتاز برشاقة الأساوب ورقة 
نا لمدرس ولا للطالب ولا للأديب 

أطلبوا هذا الكتاب المتع من مكتبات القاهرة 
المروفة ومن مكتبة فيكتوريا بالاسكندرية بشارع سعد 
زغلول وثمنه ۱۵ قرشا صاغا 









































الزرسالة ۱۹۳۰ 





هكذا قال زرادشت 
للفبلسرف ابرلالى فروريك ين 
ترجمة الاستاذ فلیکس فارس 
353 ۳ ۳۹ 
ا رت 
وأسی الساء مرخباً سدوله عل الساحة فتفرق عنها 
التفرجون وقد آرهقهم الفضول والرعب » وبق زارا جالما على 
الأرض قرب اليت فاستفرق فى تفكيره اس ور الزمان حتی 
هبت نفحات الليل عليه منفردا » فناجی نفسه قائل : 
لقد کان صيدك موفة] اليوم با زارا ! لقد أفلت الناس منك 
فاصطدت جثة هامدة 
إن حياة الانسان فوفة بالأخطار » وهی فوق ذلك لا معنى 
لما ... فان مورجا يكن أن يقضى عليه 
أريد أن أعر الناس ممنى وجودثم ليدركوا أن الانسان 
الكامل [نغا هو البرق الساطع من النیوم السوداء من الأنسان 
ولکننی لم أزل بعيداً عن هؤلاء الناس وفکرتی بميدة 
عن مداركهم ‏ فأنا مأزل متوسطا المدى بين نون وجثة هامدة 
ات الیل مر ومسالك زارا مظلة أيضا . تمال أا 
الرفيق التيبس فى حقيبته ! إننى ذاهب بك إلى حیث أواريك 
التراب بيدى 
ا 
ورفع زارا الجشة على کاهله ومشی » ولکنه ما قطع مالة 
خطوة حتی زحمه رجل ؛ وماکان هذا الرجل إلا مبرج البرج» 
فأسر اليه فى أذنه : 
- اذهب من هذه الدينة با زارا اف مبنضيك فما 
كثيرون . هنا يكرهك أهل السلاح والسدل » فيصفونك 
بالمدو والْزدری » ويكرهك الؤمتون بان الق فيرون بك 
خطرا على عامة الناس » وقد كان من حظك أن هنأ الحشد بك 
لأنك كنت تكلم كاله جين » وكان من حظك أيتا أن 





اشتركت والكاب اليت » فقد كان خلاصك هذه الرة فى 
إسفافك إلى هذه الهاوى » ولكنك لن تسلو فى الثانية فاذهب 
بن هذه الدينة وإلا فانی قافز غدا فوق جثة أخرى 
قال‌الرجل هذا وتواری دابع زارا سيره فالبوارع اة ٠‏ 
ولا بلغ باب الدينة التق حفار القبور فوجهوا إلى رأسه 
أشمةمصابيحهم وإذ عر فوا فيه زارا أشبعوه سخريةوهنء! وقلوا : 
س مرح یا زارا ! لقد صرت الان حفارا للقبور ؛ إنك ل 
الكلب اليت . لقد أحسنت » فان آبدینا آطهر من أن ندنس 
بجثته . أتريد يإزارا أن مختلس من الشيطان طعامه ؟ کل هن ۱ 
ولکن الشيطان اہر منك » ولمله یسر فك کلیکا فیلهمکا النهاما 
ودار حفار القبور بزار 
وشار فى طريقه . وبسد أن مثى ساعتين يقطم الأحراج 
والستنقعات » شمر بالجوع لكثرة ماعوت حول الذثاب الجائمة » 
فوقف أمام بيت منفرد لاحت له الأثوار من وافذه . وقال : لقد 
عضن المووع وداهمنى كالاص بين الأحرا اج فى الیل الیم 
إن لجوج نزوات مستغرية وقد بداهنى حتى بد الطمام » 
ولسکنه اليوم ند" عنى منذ الصباح حتى الساء فأينكان هذا الجوع 1" 
وطرق زارا باب الببت فظهر له منه شيخ حمل مشعلا » 
وقال له : من الآنى إلى" وإلى رقادى الشعارب ؟ 
خأجاب زارا : أتيناك این نوميت ۽ أعطلى ما کلا" 
ومشربا فقد نسيت ااغذاء النهار بطوله » إن من يبع املیاع 
بولى نفسه قوة » مكذاقالت الحسكة 
فناب الشییخ وعاد مخز وخر وقال : 
- إنها لأماكن موحشة لاجياع » وذاك ما دمانى إلى 
السکن هنا حيث بهر ع إلى البشر والميوان فى وحدتى . أفلا 
تدعو رفيقك ليأ كل ویشرب معك فهو أشد تعبا مك 
فقال زا ميت ولايسهل على اقناعه بتناولالطمام . 
قتعم الشیخ : ذلك لامهمنی ؟ إن من يطرق با عليه أن يأخذ 
ما أقدمه له . کلوا هنی 
وعاد زارا إلى السير فشی ساعتين أي وهو بمتدى إلى 
رسوم الطريق پنور النجوم » وقد کان‌متادا السری ويجب أن 
یتفر س فی کل شیء راقه . وعند ما لاح الصباح کان زارا وصل 





سون فيه . أما هو فازم الست 








۱۹۳۲ 


اساك 





إلى غبة كشيفة حيث انقط كل طريق أمامه » فتوقف ووضع 
المئة فى فراغ شجرة حواها حى رأسها ليقها هجات الذئاب » 
ورقد بعد ذلك متوسداً نبات الأرض وماعتم سى استفرق فى 
نومه ملهوك الجسم مرتاح الشمير 
با ا 
وطال وم زارا حتى غمرت وجهه أنوار الشحى بمد أن 
داعبته تباشير الفجر ففتح عینیه مہوت وسر ح أبصاره علىالذاب 
ثم حوطها يستكشف نقسه ساكنا مستفرباً 
وهب من محاسه اة کا مهب" اللاح تبدو لمينه الأرض» 
فهتف وقد هه الرح لأنه اکتشف حقيقة جديدة نقاطب 
قلبه قائلاً 
اقد انفتحت عینای . إننى بحاجة إلى رفاق أحياء لا إلى 
رفاق أموات وجمّث أجامم إلى حيث أريد ۲ 
إننى أطلب رات أحياء ليتبمونى لأنهم بريدون أن يتبموا 
أنفسهم أيان توجمت ۱ 
لقد انفتحت عینای » ابس على زارا أن يخاطب جاءات بل 
عليه أن يخاطب رفاقا » يجب ألا یکون زارا راعيا للقطيع 
bs‏ له 
نی ما جثت إلا لأخلص خرافاً عديدة من القطيع ؛ وسوف 
يتمرد الشمب والقطيع على" .ات زارا بريد أن يعامله الرعاة 
معاماهم للسوص 
قلت رعاة غير أنهم بدعون بالسالحين والمادلين . قلت رعاة 
غير أنهم بدعون بالؤمنين بالدين المق 
أنظروا إلى أهل الصلاح والمدل لوا من هو أل أعدائهم» 
إنه من عم ال اح التى حفروا علها سیم ذلك هو دام 
ذلك هو الجرم - غير أنه هو البدع 
أنظروا إلى الؤمنين بجميع المتقدات مهوا من هو أل 
آعدانهم إنه من محم الألواح التى حفروا عليها سننهم » ذلك هو 
المدام » ذلك هو الجرم غير أنه هو البدع 
ال بلرفاق . إننى أطلهم مبدعين ولا أطلهم جتنا 
وقطماناً ومؤمنين 
إن البدع لا تخد له را إلا من كانوا مثله مبدعين » إنه 


يتخذثم من يحفرون سناً جديدة على ألواح جديدة 

إن من يطلب البد ع إعا ثم الحسّاد يماوثونه فى الحصاد لأن 
کل شىء قد أسبح فى عينه نايا لاحصاد » ولکن الاثة منجل 
ليست بين يديه فهو يتميز غطبا ويقتام السنابل من أسولها 

إنالبدع يطلب رفقاله بين من بمرفون أنيشحذوا مناجلهم » 
وسوف بدعوثمالناس هد امين ومس زئينباطير ولشر » غير موم 
يكونون ثم الحاسدين وامحتفلين بالميد 

إن زارا يطلب من كانوا مثله مبدعين يشاركونه فى الحصاد 
وف الراحة فلا حاجة له بالقطءان وارعاة وأشلاء الأموات 

وأنت يا رفيتى الأول » ارقد بسلام لقد أحسات دفنك فى 
فراغ الشجرة ووقيتك افتراس الذئاب 

غير أننى سأفترق عنك لأن الزمان قد سریما » وقد 
انبئقت حقيقة جديدة فى أفق نضی ماين رن 

لن أكون راعياً » ورن أ کون حفار قبور ؛ ولسوف 
لا أقف بمد الآن فى الجاءات خطيبا فقد وجهت آخر حفلى 
إل ميت 

أريد أن أنضم إلى البدعين » إلى أولئك الذبن يحسدون 
ويرتاحون فأريهم قوس قزح والرانب التى برقاها الواسلون إلى 
الأنسانية الكاملة 

سأهتف بنشيدى للسمتزلين ولن يشمر عثنویته فى انفراده 
نی سأملاً نت قلب کل من له أذنان تصغيان إلى مالم تسممه 
أن بعد 

إننى أسير إلى هدفى وأتبع طريق فأقفز فوق التردبن 
والتأخرن ؛ ومکذا سيكون سيرى جنوحا إلى الفروب 

1 سس ۱ سم 

وکان زارا يناجى نفسه بهذا القول والشمس فى الحاجرة 
وإذا به يسمع سو جارحاً فى الفضاء ولاح له نسر يمقد حلقات 
فى طيرانه وقد تملقت به أفى وما کان يقبض علا عخلبيه 
كفريسة » بل كانت ملتفة حول عنقه التفاف ا هب 

فهتف زارا والحبور عل فواده : هذان نسرى وأفماى » فهو 
أشد الحيواناتافتخارا ؛ وهی‌آشدها مكرا حت الشمس ؛ وکلاها 
ذاهبان مستكشفين فى الفضاء ليما ما إذاكان زارا بزل ف 


ازسالة 





على شواطى“ البسفور 

لللاستاذ عمد مبجة الأثرى 
هنا الدنيا هنا الدنيا ألا ما أحسن اليا 
رُواء كم الصّبح إذا اف عن الفجر 
على الأفق » على ارو على الب + على البحر 
كان الأرض د قات على .الرقصة والرّص 
سر ور نا سرت وعرس ۲ بزل يجرى 
فيا عاشق ناه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 
صفاء الا كالبحر ولون البحر الاق 
فن برنو إلى نحت كن رنه إلى فوقف 
يشم الق مطبوع] على البحر بلا فرق 
كان البحر دون الأفق أمسى مطلق الزرق 
فيا عاشق دنیاه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 

#۷ ۷ © 

رباع نان الملد ‏ لاحر ولا برد 
جباها فى نمی اپ کا ینفحه ‏ الورد 


الحياة » فهل أنالم أزل حياً بمد؟ 


لقد اعترضنى مر الخاطر بين الناس مالم أجد مثله ين 


الحيوانات ؛ إننى أتبع السبل الغطرة فلأقتدين بنسرى وأقماى 
وتذکر زارا حينئذ القديس النمزل فى الغاب فتنهد وقال : 


لا کون أوفر ؛ حكة لا کوتن ماكرا كأفماى ؛ غير أننى 
أطلب الستحيل لذلك أتوسل إلى افتخارى أن يلازم حكتى 


ولا ينفصل عنها 


وإذاما تخت حكتى عنى بوم وهی تتوق إلى الطيران 


وا أسفاه فاننى أرجو أن يطير افتخاری مستصحباً جنوق 
وهكذا بدا جنوح زارا إلى الثیب 
5 ۳3 
(تبع) یگس فارس 


Ver 


۱۳۳ 


فرؤض ارج المطر ‏ وجو غنجٌ سعد 
الوثى کابید إذا زینه القد 
هنا “الدنيا » هنا الدنيا 


- 
فيا عاش دنياه 
ممه 
يار اشکر إن جال بما یشهد من حسن 
فا یور أو هوق ومایسد أويدق ! 
إذا “أيه مرای رأی أتجب فى الثأن 
فلا ينك مسحوراً کاخوذ ابنة الان 
فيا عاشق دنياه... هنا الدنيا » هنا الدنيا 
Kos‏ 
شهدت الحسن مطبوعا کا أبصرت مصنوعا 
ورگ الب متوگ فا صادفت موا 
وشت الخلد مرئیا ‏ وكان الد مسموعا. 
وألقيت شتات ال ن ف « البسفور » مجوعا 
فیا عاشق ‏ دنیاه هنا الدنيا » هنا الدنيا 
۷ ۷ #۰ 
حسان کنناری اللا د يرجن زرافات 
کان آذار أبداهن فى الآفاق بقات 
نهن الزهر فى الروض2 نشرن السن طاقات 
وهن الزهر فى الأفق نزلن الأرض غادات 
فيا عاش دنياه ٠...‏ هنا الدنيا » هنا الدنيا 
۶ ۶ 
کات الدهر بالفادا ‏ ات كلأزهار نیسان 
قل ات عق ل رقي الل زرا 
نشاوی شل رائه ن بلاجلب نشوان 
ین روع الأ س حيث الب ألان 
فیا عاشق دنياه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 
۶ ۶ ۶ 


آغاف وأغاريد ها یطرب حون 
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۱۹۳ 
بلحن الطير فى الأيك ینافیین . قنوت. والریاحین هاسات إلى لر ج‌کیس الضمير فى خلرانه 
تيد اروح بالشدو کا ینشر ‏ مدفون قامات على الربی ساجدات كسجود التق فى صلرانه 
فيا ارياحين ‏ كا استضحك مفتون 22 كل'مافىالوجودياملكةالرو ض يشم الججال من قسانه 

فيا عاشق دنياه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 300 

00 إبه يازهرتى ! لقد أشرق الرو ض) وسال الندى على وجناته 
لها متسة المع وفها شهرة اليف فارشقالنور منسنا الصبح‌رفا فا تلز النفوس من رشنانه 
تمالى الله ماأقد ر أن بجع حنين ‏ وابسى فلمياة حل وى ويفيق التؤاد من سکرانه 
وما أحسن أن تاتذ () انييف شهیین ۴ نا 
رین بلا إثم ججيليت بلا شين إبه يا زهرتى ! لقد صدح الط سر فهز الوجود من صدحائه 
فیاعاشق ‏ دنیاه . هنا الدنيا » هنا الدنيا فآض ف النفس نه قشجاها . وأذاب النؤاد من ناته 

8# فهبيه من وجهك الطاق وحیا لى من سحره أغنياته 
حياة لم ينغصها سوى ذكرى لأوطانى 007 
أرى اللسفور بايا فأبكي افر «یندان» 2 إيهيازهرتى! لقدأسنرالكو نوراق الجال فى جنباته 
با مرن أقها لسن وإ تسم پسران م تبکین ؟ جت ذلك لدع وصونى عن البكا قطراته 
کان متك فى الدهر جال الم الفاتى لابرعك الزمان ان نثر الزه ر وأفنى النضيرمن ورقاته 
فياشقرة «بنداد» ‏ إذا لم تشبه الدنیا ! لابرعك‌المذاب إنملاً الكو ن فكل ممذب فى حياته 

(شاد) تح برو اوی (القاهرة) مر فی سی 
و ما اله 
سا زهرة رب رو 
بقل اد فتحی سی 


اه يا زهرتى ! قد آقبل الج 
والشماع الحبيب قدفاض ینت 
وع ارخ“ يعبث بالف 
قد مفی بوقظ الزهور ویسری 
رق حتی کانه لنة الفا 
والفراش الوديع برتشف الضو 
پلتوی کات أخطأها ارا 


ر يفيض الفیاه من بال 
ب فأحيا الدفين من أمنياته 
ن ویثی الندی من زهراته 
طابناً فوق ثفرها قبلاته 
ل وس الرقيق من أعلاته 
> ویروی صداه من انه 
ہی فراحت تحید عن .رمیانه 








أروع مأساة فى تاريخ الانسانية بأسرها : أمة تفنى 
فى ساحة الجهاد ونتواری من التارخ 3 

صدر فى ۳۳۳ صفحة وثلاث خرائط وأربمينسورة 

امن ۱۲ قرشا عدا أجرة البريد ويطلب من الؤلف 
بلجنة الجامميين لنشر الم ۲ شارع الناخ مصر س 
وم مكتبة الهضة أمام جريدة الأهرام » والتجارية 
بشارع تمد على وغيرها من الکانب الشهيرة 








من طنطا الى سقر 
للاستاذ ابراهم جلال بك 


وكيل محکة الزقازيق الأهلية 





كان باحدی شواحى مدينة طنطا قروى له فتيان آحدها 
جيل الميا » مفتول المضل » نام الرجولة » كا بيه فى الاستقامة 
والدأب على حرث المةل ورعبة الاشية واسمه حسن . أما الآخر 
وهو بونس فكان على تقيض أخيه » خامل الذكر » داثم التاجى 
عماكسة جيرانه » يسد مسيل الاء عنهم » ويسرق أمطار 
الذرة » ويسابهم دجاجهم وسائر ما یکنزون 

وکان أبوها مسطنی کهلا آرمل » ولکنه عرف بالنجذة 
وصلابة المود » قد أخرجته الجندية متين الببدن » وأ کدبته 
سكنى الروج انلضر حدة فى البصر 

ومانت زوجته والنلامان فى الطفولة الأولى » وكان قد ادخر 
بقية من ثقود الجندية فابتاع مها حقلاً زرعه نصف فدان وأحسن 
القيام عليه حرنا وإنباناء وأقام حت ظلال سفصافة عالية كوخا 
صفیرا وسد به الحشائش الجافة وأضجع فيه طفليه واتخذ حوله 
سياجا من قصب وة 4: ومد .فى نأحية من السيآج.متلخة 
الدواب أسكن به شاة ذات أجمال وعئزات صغار . وكان الشييخ 
قد عرف بحسن الرمابة وإحكامها من عهد أن كان فى مساف 
الجيش » ولدب قلائد الشرف حازها بحسن بلائه وبسالته فى فتوح 
السودان . وقد رآه أهل القربة غداة الميد يحمل تلك القلائد 
ويخطر فى الدرب عند ياب العمسدة كا شهد له الممدة بحن 
السمت حين حياه مسلا فى أدب ال ند وسكينتهم » وحين تناول 





قدح القهوة ثم اتقلب إلى كوخه الصنير يين غلاميه وماشيته 

وكان مصطق قد اخذ لنفسه عراب للمسادة فى ظل تلك 
الشجرة ء فاذا انشق الفسق عن عة الفجر قام إلى قناة الساء 
فاغتسل ثم جنا فى المحراب بقلب سليم » وکات هذا حاله فى 
الواقیت الجسة 

فكان الله فى عونه حتترعرع الغلامان ؛ وجاوز حسن سن 
الخامسة عشرة ولق به أخره يونس » وزکا الزرع ودر الضرع 
وسال النضار يكف الشيخ مسیل الاه فى حقله + قل تطنه 
أخلاف الرزق وسمة اليش » وعكف على تثقيف ولدبه فى مكتب 
القرية » فذق حسن فن الكتابة والحساب ؛ أما أخوه فكان 
غافل اللب » ينسل من السكتب مع رفقة له فينسكمون فى دروب 
القرية حتى خرج عر جاه لا بحسن شيف » ول نجد فيه نصائم 
أبيه الشيخ » ولا نالت منه سياط التأديب ولا وجيفة الب 
فكان بفر من الکوخ ويبيت ليله بالعراء . وكان حسن يتميز 
رحة وحن ببونس ؟ وک کان يتتى بساعديه سياط أبيه ويقامم 
أخاه بلاء التأديب 

وطرقهم طارق بليل » وكانت ليلة قرها زمبرر وريحها 
عاسف » فهر ت کلامم بياب الكوخ ونهض الشيخ إلى غدارة 
له بالجدار عامرة بأسباب الوت . وكان حسن قد تما عوده » 
واستقام کاهلاء كأأحسن ما تقوم آبدان الرجال » فتصدى لأبيه 
وتناول منه آلة الوت » وخرج إلى الفناء وأبوه يرقبه بيغ 
صقر وبيده هراوة 

ورأى حسن شبحا قد التقط جلين من امراف + وتجاوز 
السياج مهما فانطلق فى أثره حتى حازاه » وسدد اليه القذيفة » 
ولکنه تمرف السارق في عدوه » ولح من وميض الأفق تصاوير 
بدنه » فألق الندارة وق به ؛ وحت فراسته ققد کان آخاه 
بونس . وقال له حسن خل.الحراق لثلا يلحق بنا أبوك فان بيده 
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المراوة . ورفض بونس صاخبا ؛ وتماقد الاخوان بلأدی » 
وطمن قابيل هاییل وفر بالحراف . وجاء الشیخ يشتد وبیده آل 
الوتالتىرماها حسن ‏ وجفا انب ال جرج وقال| عرب ايزا 
والله + كيف تلعنك سلاحك ثمتذهب الى الل ص أعرل ؟ وسح 
الشيخ مقلتيه وحدق فى شبح السارق ؛ ثم بط الغدارة على تلك 
السواعد الخالدة وم باطلاق القذيفة لولا أن قام اليه حسن 
واتكفأ على مدره » فطاشت القذيقة وجا بواس وخلف 
انراف . وشن الله الجريح ورده الى أبيه فلاح كادحا زبنة ااخلنان 
حماة الفؤوس 

واستبان الشييخ أن سارق اللي لكان بونس 

وجاء عيد الأضجى فنحر مصطق كبشا » وجاد ب]كثره على 
الأياى من جائ القرية وضماف أهل السبيل ‏ ثم جاس مع ابنه 
حسن يأ کلان شواء وثريدا 

وقال الفلام لأبيه : يإأبت ]نی راحل الى مصر غدا إن شاء 
اله » فقد أتقصوا أجرة السفر كرامة لهذا الميد . فقال الشيخ 
يا ی إنى لأجد فى سفرك هذا خفوقا بين أضالى لا أدرى وال 
له علة ولاسییا 

وانطوى الهار وجاء الفد ؛ رج الشيخ يشيع غلامه الى 
الدينة ؛ ودخلا السجد الأجدى ؛ وطافا حرمه مع الطائفين من 
أهل القربة » وسل الناس الظهيرة مبللين مكبرين » ثم قاموا إلى 
امحطة'؛ آما مصطق فأنه تناول جبين ابنه ما وزفر أنفاسا محزونة 
ثم توارى 

ورأى حسن فى غمار الناس أاه بونس برسف فى أطاره 
ويزوى مسكنة وفاقة » وقد غارت عيناء بين غضون الشقاء 











والاغتراب 

وتمائق الأخوان.؛ وناح بونس من كيد نادمة موجمة » 
ونسى حسن جراحه السالقة وما فمل قابیل به وقال : « لاعليك 
ا أخى ! وابتاع تذکرتین ول الىأخيه قرصين من خز السمیذ» 

واستقر الناس فى المربات فى حال الميد وحوطم قدورم 
وحاوام » وأخليت مساند القرية للشيوخ » أما الولدان والرتع 
ف رکبوا كواهل الآباء وحجور السات 

وتوالى ولوج هذا اركب التكود بأفنية المربات » وامتد 





مصافهم الى السقف » حتى لقد أسبلوا من أبدانهم سترا كنيفاً 
عل النوافذ . وكرتالمريات فى إثر القاطرة نهب الأرض وركها 
لاء برى انطواء الحقول والضياع والقرى کالسحف الصوزة بيد 
الطفل ينشرها ويطويها 

وكانذلك قدرا محتوما وان کان مکتوماء فنزل با رکب السافر 
موت فات الذبن نوعوا أسباب الوت ؛ وقاب مهم الحساب عزن 
لین یمدون على الأيام أنواع البلاء وألوان المذاب 

ذلك أن سميرا من وقود جهنم فار من موطىء الأقدام 
وجوف المربا تك فار الطوفان من أغوار مدينة فوح 

وما كان اركب إلا أهل الفاقة والسكنة عبيد الضائقة 
الالية قد ذهب رب القل عا أنبتوا من قطن وبر » ومشت 
الحسكومة بعاشيتهم فى انلراج . ولو كانت المرات مفضية الى 
بعضها لسار ع الناس بالنجاة منباب الى باب وخلفوا النار تأ کل 
بمضها » ولسكنها يا للحسرة الفاجعة » كانت علهم موسدة فى 
عمد مددة 

وكشفت أوافذ المربة لمن برجو النجاة وثبا » فتقاطر کل 
مقبل على الوت ليختار أحد السبيلين الى الآخرة أمهما أهون 
عذا! . أغمرة الاحراق » أم دق الأعتاق ؟ ورأى أهل القرى 
والحقول ضرام انار فى نب لسستعر» وهام نجیج الوقود 
تى واندفاعه بقاطر انه کمجلات 
الرومان الأؤلى نيط بها الأسرى فى لام » وحل الوق الى 
مدينة بها » وعرضوا فى فناء الستشنی وأسف الذين موم رمق 

وصاح النماة بأهل القرى فأقبل الشيخ ألفانى مسعانى مخذول 
الساقين ؛ زائغ البصر » لا بدری ما کتب لواده حسن ؛ ودخل 
فناء الستشن فى مشيخة من قريته » فعرف الناس مونام وعلا 
التحیب من اليتم والأرمل والشکلی . أما مسطنی فقد دلف إلى 
الاشلاء جوا وکف بصره بدمع بحرق الأدم » وأراد أن رى 
بمينه مبلغ الكارثة من فژاده 

قلح ولده الماق بونس قاعا یی وحول ساعده العصائب 
وعلى صدره اللفائف » وقد نشر رداءه على جسد أخيه حسن 
يحاول أن يخفيه عن بصر الشيح النجوع » ولكن الشيخ رأى 
بالبصيرة مالم بره البصر ۱۱ ارام مول 











أومين أوبل الفا باز نوبل لم راب 
نا فى العدد الاضى أن الأكادعية السويدية قد منحت 
جازة وبل للطب والفسيولوجيا هذا المام إلى الملامة الشدوی 
الدكتور أوتو لينى والملامة الانکلیزی السير هنزى هالت دبل 

والآن نذكر أنها منحت جائرة وبل للا داب إلى الكاتب 
میک الشبير أوجين أونيل 0۱ ۴٤:۵‏ 

وأوجين أثيل هو أعثلمكاتب مسر ویک فى عصرنا » 
اشتهرت قطمه المثيلية فى أمسيكا وف الما القدم معا ؛ وكان 
مولده فى سنة ۱۸۸۸ عدينة نيوبورك من أب ممثل شهير » 
ودرس أوجين فى هارفارد وقضى شبابا نضطرب يمام تختلف 
الأعمال » وينتقل من بلد إلى بلد » فاشتغل بحانا عن الذهب »> 
واشته ل بحار؟ » وفيا خبراً » ومثلاً » وأحرز خ 0 
مختاف الأعمال ؛ وأصابه السل وهو فى بده شبابه » فأودعه أبوه 
أحد الستشفيات » وهنالك کتب عدة قطع ف 
واحد ؛ ولا شن عاد إلى كلية هارفارد وتلق دروس الكتابة 
السرحية على الأستاذ باکر ؛ ومثلت بعض قطمه السرحية فى 
الأقليم فأصابت نجاسا.. وفى سنة ۱۹۱۹ ظهرت أولى قطمه 
الك 
شهرة كبيرة ؛ ونی سنة ۱٩۲۱‏ ظهرت « الأمبراطور جواس» 
۳۳0۰ فزادت فى شهرته ؛ ونی سنة ۱۹۲۲ ظهرت « انا 
کرت © AnnaChristie‏ وین أقهر قطمه رواية « القرد المَزِر 
الشمر » ۸۳6 اه۲ »15 وقد مثلت بنجاح عظم فى نيوبورك 
ولندن . وظهرت بعد ذلك عدة قطع اشرت كلها فى المالین 
الجديد والقدم ومثلت فى جيع المواصم الكيرى ؛ ومها : 
Lazanus Iaughed‏ ) ۱۹۳۷ ) و (\AYA ) Strange Interlude‏ . 
وقد امتازت روايات أونيل بأنها تمرض الحادثات 'النفسية 
للأشخاص عا السرح فى وب جدید ساحر > واشتهر بعضها 




















ة بمنوان « ما وراء الأفق » :2010001613 فنالت 





العطویل حتی إنما تبلغ تسعة فصول ؛ وتستذرق فى مثيلها حمس 
ساءات ؛ ومع ذلك فقد اشتهرت بقونها وعميق تأثيرها . وقد 
تقلب أونيل ف السكتابة بين عدةمذاهب «الحتيق» و«التمبيرى» 
والرمرى والنفسى ؛ وهو لا يمنى بشىء من الأراء والذامب 
السياسية والاقتصادية » وكل ما يمنيه هو القكرة الانسانية » 
وما تمرضه فى الياة الواقمة ؛ وممظلم نوتم فى قطمه تعرض 
انليبة والفشل ؛ وزم الأشخاص لا خط م أوتقميرم ولكن 
بغمل الحظ والصادفة » وهی مؤثرات ییتضها ونیل.ویری أنه 
لا حق لها أن تؤثر فى حياة الفرد 
مار بل للعلوم الم ابا 
ومنحت جازة وبل للملوم الطبيمية العلامة النسوى الدكةور 
هيس والعلامة یک الذكتور هندرسون مناصفة بینهما » 
ومنحت جائرة وبل لاسکیمیاء لاملامة الأمافىالدكتور هیلاندی 
درب من مهد برلين 
وفاۃ اهر ری كببر 
نمت الينا أنباء ودابست الأخيرة الکانب: والشاصی 
الجرى الكبيز ديش و كوشتولانى 160200 .2 » توفی ف الثالث 
من نوفير عزله فى بودابست بشارع تلور بعد مرض طويل + 
وكان مولده بقرية زباتكا من أعمال جنوب الجر ؛ وتاق دراسته 
بجامعة بو دابست ؛ واشتغل بادىء ذى بده بالصحافة ؛ ثم كتب 
بمض القسص ونظام الشمر 1 وترجم إلى اجرة عدة قطع خالدة 
من شكسبير » وموليير » وموباسان » وفلده» وغيرثم من الشعراء 
الحدثين من كل قطر وكل لنة . ومن أشهر مؤلفانه « الشاعر 
الدموى » وهی قصة رائعة عن عصر نيرون » وقد ترجت الى 
الاتكليزية ( ۴0۵4 (The bloody‏ ؛ وهو شاعى بحدذ عمنى الكلمة 
وقد استطاع أن يصوغ أعقد السائل المقدة الحدثة فى أجل 

















۱۹۳۸ 





الأساليب وأرقها » ومن نقلمه المجموءات الآنية : « بن جدران 
أزبسة » (۱۹۰۷) « أنين طفل » (۱۹۱۰) «السحر» 
(۱۹۱۲) «أن » ( دول ) « وی » (5لذا) « انز 
والنبيذ » ( ۱۹۲۰ ) « أنين رجل محزون » ( 1551 ) المارية 
( ۱۹۱۷ ) وغبرها » وقد ترجت معظمها الى الاتكليزية 
فى ار ری الف لير 





ن ثلاثة أعضاء جدد قد انتخبوا لاجاوس 
فى الا كادعية الفرنسية والاننظام فى لك الالدين » وم الأميرال 
لاكاز وقد انتخب مكان السسیامی الكبير جو لكامبون » 
والونسنیور جرانت وقد انتخب مكان ااؤرخ الكبير پیردی 
وماك » والسيو جاك دی لا کرایتل وقد انتخب مکان الشاعن 
والقصمی الكبير هنری دی رينيه 

وينتم ىكل من الأعضاء الجدد إلى طراز خاص من التفكير» 
فالأميرال لا کاز من رجال الحرب » ولکنه کانب وخطي بكبير؛ 
وهو اليوم فى المامسة والسبمین من مره » وكان وزير للبحرية» 
وق لأسطول ااذواصات أيام المرب الکبری ؛ ومن تقاليد 
الأكادعية أن عثل فا دأئما الى جانب أبطال الأدب » أبطال 
المسكرن 0 ة البارزين فى التفكير والثقافة مثل الاريشال فوش الذى 
كان من أعضائها 

وأما الونسنيور جرانت » فهوعلى خم كله من رجالالدين » 
کانب ومؤرخ كير ؛ وهو دکتور فى الآداب » وقد انتخب 
مثذ سنة ۱۹۲۸ لنصب الأسقف » وکان من قبل مد اسهد 
الكاثوليئفى ليل ؛ وله ثبت حافل من الكتب والصنفات الختلفة 
نذكرمنها : « عيوب التربية التزلية الحالية » « وسوه فى 
متر 6 9 تطور الشعائر والمبادات ق باريس منذ الثورة إلى عصر 
البکونکوردا » « شهداء سبتمبر سنة ۱۷۹۲ » « رسالة إلى 
الشرق » وكثير قيرها » وهو خطيب مفوه وحاضر بارع » 
وقد اشتهر بمحاضرانه الدينية والاسجماعية التى يلقيها من آن لآخر 
فى المواصم الأوربية 














ارس 


وأما جاك دی لا کراتیل فم و کانب وقضم یکبیر » وقد 
ولد عصر ونشأ بها ؛ وکان عصر فى المام الماضى وألقی 
عاضرانه فى القاهرة والاسكندرية ؛ وهو من أسائذة الشباب فى 
القصة العاصرة » بيد أنه عيل إلى التزغة القدعة ء وينتمى بنوع 
خاص إلى مدرسة الأب « بريفوست » ؛ ويؤئز الاستمزاض 
المادى” للأحداث والفواجع » وأساويه حاد ولکنه واضح . 
ومن أشهر قصصه « الب الزوجى » و « الأسنقف المالية » 
أنباء ارس فى غبار اليب 
أسدرت « ملة الأسلام » سدان! :2 اند 
بخ الشرق الاسلای وحشارته القسم الأول من 
ملف هام عن تارخ المن » هو « أنباء الزمن فى أخبار لین » 
لبحى بن الحسين بن الؤيد ای وس یز 
والتلیق عليه ومبد له فى مقدمة طويلةالألبانية الدكتور مد 
عبد الله ماضى عضو بمثة الامام عمد عبده » ونال بتقذعه إجازة 
الدكتواره فىمابو الاضى . وهو بط لأولساة عن غطوط قدم» 
ويتناول تاريخ این فىأواخر القرن الا اث وأوائل | القرن الرابع 
من المجرة من سنة ۲۸۰ إلى سنة ۲ . وقد آهدی و 














ثمرة جهوده إلى روح الرحوم الامام مد عبده اعتراف بفضله 

ومآتره ؛ وسنمود إلى دراسة هذا السفر فى فرصة آخری 
فلم العصيب: عثر ای ملرودم 

أسدرت علة «الاسلام» الألمانية كذلكف مطبوع خاص 

رسالة بالألانية عن « فکرة المصبية فى مقدمة ابن خلدون » 

Der Asabija Begriff in der Muqaddima Ibn Halqun «‏ > 
وهی الرسالة التى تقدم ہا | صدیقنا الدكتور طاهى یری مدرس 
الاغة المريية بكلية هبورج الى فيل إجازة الدكتوراه. .يرح 
الؤلف نظرية الفيلسوف ابن خلدون فى « المسبية » » وأثرها 
فى القبيلة وتکون الاك بطريقة نقدية مقارئة » وسنمود یا 
الى استعراضها ودراستها فى فرصة أخرى 








مریث لمرستاز رق طلبان 
لناقد « الرسالة» الفنى 


قبلت الفرقة القومية استقالة الأستاذ ظلبات » 6 ألنت 
وزارة المارف انتدانه العمل فى هذه الفرقة » غرم السرح فى 
مصر من جهود شاب نشط مثقف أرسلته الحتكومة الى فرنسا 
لیدرس القثیل والاخراج کی تنتفع به فى الهوض بهذا الفن 

ولسنا ندری حقيقة الدواف افع الق حدت بالأستاذ طلبات 
الى تقدم استقالته » ولكننا علنا أنه ضمنها کتابه الذى رامه 
الى الأستاذ الكبير ممد المشماوی بك وكيل وزارة المارف » 
واذاك قصدت الى الأستاذ طلیات وسألته أن يعالمنى على صورة 
من هذا الکتاب » فأیی ورفض أن بدی بأية تفاصيل » ولکنه 
أمام الالماح صرح عا بى : 

«لم أستقل لام ن أجل زيادة متب وطاب كز أوخلافه » 
وإعا استقات لأننى غير قادر على تقوبة شمف أرى الفرقة تنساق 
اليه وما بمد يوم 

كنت مغاول اليدن مشدودا الى خشبة تمذیب » ری 
وأتام وأصيع ولا يستمع لى أحد » ومذا عذاب لا یطاق 

فاستقالتی إلا هى لأراحة ضميرى » 

و برض الأستاذ طلبات أن يزيدكلة على هذا التصریح بل 
جل ينتقل بالحديث مرن موضوع الى آنخر حتى عيض لذا 
موضوع التألیف والترجة لس ج فوجهت ايه السؤال التلى : 

مارأيك فى الروايات الصرية التى أخرجتها أو اطلمتعليها؟ 

'فأجاب « رأبى أن السرحية الصرزية م تستكل بعد مقومات 
نضوجها » وما برحت تفتقر إلى الطابع الأسيلالذى عيزها عن 
الروابة الغربية » إذ لا یخن عليك أن الجهور الصرى لم يتعرف 


إلى السرحية فى اسان المرنی إلا منذ سبمين اما » والأدب 
القديم خاو منها على الرغم ما بذخر به من الخلفات المتعة فى 
مختلف الملوم والفنون 


أدبنا المربى الحديث يفتقر الى الوراثة الهذية فى فن صياغة 
القطمة السرحية . وليست له تقاليد فما » فنحن ما برحنا فى 
دور الثقل والتقلید والاستساغة » نأخذ عن ن السرح الفری ف 
صياغة مسرحیاتنا و نتحو وه » ولابد لنا أن مجتاز هذه الرحلة 
قبل أن يستقر وضع أصيل سرحية الصرية . غير أن هذا 
لا حجزنى عن التصريح بأن یتنا نفرا من الؤلفين المصربين قذ 
وفتوا كثيرا فى تألیف روايات البناء قوية امک جام 
حوارها قوب فى سلاسة وسهولة .. فهالك أمثال : (اراهیم 
ری  )‏ ( عباس علام ) » ( الرحوم مد تیمور.) يأنون فى 
مقدمة هذا النفر . وجاء أخير؟ ( توفيق الکم ) قأشاف 
ذخيرة جديدة إلى محصولنا فى آداب السرحية المسرية 

وأم ما آخذه على أكثرية الؤلفين الصريين أنهم لايح نون 
المدة لتألیف » فتجميلهم سلج هنبل » ولذلك لم يكن غربيا 
يكون نتاجهم غ . وأعرف من يكتبون ا 1 
بية واحدة » فاذا سألته عن لیف أجابك ز 

وهر یات ب على حشور المثیل فى فرقة تا 
وأبين مواطن الضمف فى السرحية الصرية جهل بصياغة 
الرواية وحبكة حوادثها فى منطق سل يستثير اهتام الجوود فى 
غير افتمال أو خروج على المقول » كذلك ميل إلى معالجة 
الوضوع بطريقة سطحية هدر فا جانب الشخصيات ف الرواية 
فییدون مفاء مپازیل من حيث التحايل النفسى . أما الأساوب 
الذى یکتبون به فتعلوه مسحة من التكلف والتزوع إلى الاتيان 
عهچور الفظ واابالغة فى سرد الترادفات والجود بالألفاظ فى 
إسراف معيب . فاذا خلا من هذه العيوب فى بعض الأحابين » 
فلك :بقع فى قص الحديث والسرد . وإذا قلت إن قليلا » 
وقليلا جدا من مؤلفيتا يحسنون جدل الوا لما قررت غير الواقع . 











رواية 


۱۹۰ 


ارس له 





أله يجب أن عر زمن طویل حتی بحسن صناءة تأليف 
الروابة السرحية . والملة فى هذا ترجع إلى أننا تعمل فى جديد 
دخیل فى آدابنا 

فقلت له :2 وما رأيك فى الروايات التى تترجم للسرح 
المرى . ومن هو أحب الؤلفين إليك ؟ » وقد آجابی اثلا 
« أ كثر هذه الترجات من هزيل الروايات الفربية ذات‌العبنة 
القاعة ٠٥4١٠۳‏ أو ذات الوافف المنيفة الفتملة . وقدتهافت 
أصحاب الفرق القثيلية على تقل هذا النوع من الروايات لسهولة 
اخراجه على السر ح » ولأن قله إلىالمربية لا يحتاج إلى الكثير 
من المناء الذى يتطلب زيادة الأجر فى نفقات الترجة . هذا 
فا عن أن هذه الروايات تستهوى الا كثرية الغالبة من الجمور» 
وهی أ كثرية ساذجة التفكير لا تميل إلى إعمال الروة فيا بقدم 
إليها على السرح . ولا بخ عليك أن الجهور الصری / یبود 
إشفال الفكر فيا براه فىدور المو » و يطالمه فن المثيل باللسان 
المرى إلا منذ سيمين عام » وفن المثیل ظاهره لمو وباطنه 
ذیب واثقيفٍ 

ومن المجیب أن كثيراً من روايات « موليير » وبعض 
روایا تکورنن وراسين » وم من عباقرة الؤلفين السرحيين 
قد تفلت إلى العربية فى أوائل عهد مصر بإلمثيل ولکنه كان 
نقلا مشوهاً مسخت فيه معالم تلك الروائع الفنية فرج بعفما 
يتعثر فى أسلوب من المامية والبعض الآخر يقتكر فى أساوب 
ركيك شو بالسجم مطبوع بالتعابير ( الكليشيه ) التى مج 
اسئماها وأنکرنها الآذان 

وتقدمت عمليّة النقل فى السنوات الأخيرة » وتنوت 








من نفائس الأدب السری فترجت عدا مها ترجة أعوذجية » 
وقامت بطبعها متوخية فى عماها هذا أن يطلع التأدبون على أنفس 
الذخائر الفنية فى السرحالفربى » وأن يتأئر بطابمها من يمالجون 
التأليف السرحى فى مسر . ولاغنى لنا عن السرح الثربى فى 
هذه الرحلة » مرحلة الاستساغة » ولبكن هذا يحب ألا يصرفنا 
بأى حال عن المنابة بالروابة الصربة وتشجيع مؤلفها . وبحب 
ایکون قياسنا فى اک عليها مايعمر رؤوستا من نار توابغ 
السر ح الثرنى » فنحن ما برحنا فى دور الحاولة » محاولة جمل 


روا السرحية شعبة من دنا الصری الحديث 

وألاحظ أن أ کثر مترجاتنا مأخوذ من الأدب الفرفى » 
بل یکاد یکون مسرحنا ( لاتينيا ) فى آزعته » وما هذا بمجیب 
فثقافتنا لاتينية منذ القدم کا أن ماجنا یکاد بتشسابه بالزاج 
اللاتینی » وذلك بسک أننا من أبناء شواطی" البحر الأأبيض 
التوسط ومصر هى الضفة القابلة لايطاليا 

ولكن ما أحوجنا إلى أن يتمرف الجهور والتأدبون إلى آثار 
الأدب ال جرمانى وأدب الثمال والأدب الأمريى الشاب الذى 
هو خلاصة آداب >تمعة » فسرحنالم بتعرف بعد إلى « أبن » 

الزوجى و( استرنبرج ) السوبدى و( هوبتان) الأمانى و( أوجين 

أونيل) الأمريى 

وأحب الؤلفين السزحيين إلى ثم ( موليير ) الفرنسى + 
و(أبسن) اانرویجی » و(شا اكسبير) الامجلزی . ول ولع خاص 
عطالمة أعمال موليير نا علتیالاعتدال ( »ده ها) » وهی 
صفة أقر بافتقارى اليهاء وطالا كان حفلی المخير مها سیبا فى 
أخطاء ها ی حيانى » ولأن فى موليير يجتمع کاملة شخصيات 
الشاعی الانسانی » والكاتب السرحى والمثل ؛ فهو رجل 
مسرح بحق 

وتهزنى مآمى شا کسپیر بروعتها » وفيض عواطفها؛ وهی 

ماس عاطفيه تر كزت فما الانسانية بأسرها 

أما إبسن ) فهو أبو السرح الحديث وأستاذ أسا بغ 
السرح الغرنى » وهو الطود الشامخ وغيره الکبان الرملية: 
والتلال . وى ضباب مآسيه غموض الحياة 17 المعرفة الذى 
لاننقع علته » وق نشال شخصيانة أروع مآمى الياة الفکریت» 

قلت له وما رأيك فى استقدام الخبير الفی الى تنوى وذارة 
المارف استقدامه من امارج ؟ فأجاب « سبق أن صرحت برای 
فى ذلك » وهأنذا أ كرر ما قلنه : وهو أن فى استقدامه ما قد 
یصرنا عا خی علينا الأخذ به من وسائل 7 
الصری وذاعة آ ناره ؛ وأرجو أن توفق الوزار 
ارجال البارزين فى السرح الأوربى ؛ ولسل 3 استقدامه 
واشطلاعه بشؤون الفرقة القومية ما يقضى على آسباب الفوضی 
التتثيرة فى هذه النشأة الجديدة » وهو الأمس الذئى جزت عنه 


ترسف نارس 








وأعيانى اہ » 


